
 

 

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  
  المسیلة –جامعة محمد بوضیاف 

  كلیة الآداب واللغات
  قسم اللغة والأدب العربي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  :الرقم التسلسلي    
  1:095059926 ط: التسجیلرقم 

  . . . . . . . . . . :2ط: رقم التسجیل
  

  :مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماستر تخصص
  بعنوان

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               :إعداد الطالبة  
 غرابي فوزیة -        

  

  

  أمام لجنة المناقشة المكونة من السادة الأساتذة
  

  الصفة  الجامعة  الرتبة  اسم ولقب الأستاذ
  رئیسا  جامعة المسیلة  بروفیسور  جلول دقي

  مشرفا ومقررا  جامعة المسیلة  دكتور  عبد القادر العربي
  مناقشا  جامعة المسیلة  بروفیسور  واسیني بن عبدالله

  

  

  

  

  م 2022 _ 2021/ ھـ  1443 _ 1442: السنة الجامعیة

 

"وادي الحناء"الأنساق المضمرة في روایة   
لجمیلة طلباوي   



 

 

 



 

 

 
 

 إھداء
 

إلى نبع الحنان أمي، إلى أبي العزيز، إلى كل عائلتي إخوتي أخواتي، إلى كل من وسعهم قلبي ولم 
ونصف المليون شهيد، جزائر العزة  يكتبهم قلمي، إلى كل من يحب الخير لهذه الأمة أمة المليون

  . والكرامة بلادي الحبيبة أهدي ثمرة جهدي وعملي المتواضع
 

  غرابي فوزية

 



 

 

 شكر وتقدير
" والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعملا بقوله صلى ا عليه وسلم الحمد  رب العالمين

الذي وفقني على إنجاز هذا العمل" من لم يشكر الناس لم يشكر ا  لا وعرفانا مني  الحمد
يسعني في مقامي هذا إلا أن أقف فخورة حاملة راية الشكر والعرفان إلى جميع من ساهم أو 

 :ساعدني في إنجاز هذا البحث والذي أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من

اته والتي أفادتني كثيرا في عملي الذي لم يبخل علي بمعلوم" عبد القادر العربي"الأستاذ المشرف
أن يجزيه عني أحسن جل وع عزراجية من المولى وعلى حسن الإشراف  وبنصائحه وتوجيهاته

 . الجزاء

 . مراجعة عملي وتقييمه قبولهاشكري موصول أيضا إلى لجنة المناقشة على 
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ةمقدم



  مقدمة 
 

  ب 

إن ظهور النقد الثقافي في أواخر القرن الماضي كان تحولا كبیرا في مجال الممارسة     
والتي . النقدیة، وقد تمثل في الانتقال من نقد الأدب إلى أفق أوسع وأشمل وهو نقد الثقافة

 . تمثل الثقافات النخبویة الشعبیة، وكذلك ثقافة الصورة، وثقافة العلوم وغیرها

قد الثقافي في دعواه هذه على مختلف العلوم والمعارف والمجالات التي شكلت ارتكز الن
أرضیة صلبة، انطلق منها في مقارباته الثقافیة، وأولها هو مجال النقد الأدبي الذي یشمل 
المناهج السیاقیة، والمناهج النسقیة، إضافة إلى نظریات القراءة، وكما ارتكز النقد الثقافي 

فس، وعلم الاجتماع، وعلم التاریخ، كما استفاد من تطورات العلوم أیضا على علم الن
لیشكل بذلك خلیطا أو مزیجا من المجالات والمعارف المختلفة، باستثمارها . المختلفة

 . بشكل ممیز في ممارساته النقدیة وتحلیلاته الثقافیة

ات جدیدة على عرفت الروایة النسویة في رحاب الممارسات الحدیثة للنقد الثقافي، إضاف
. مستوى القراءة والتأویل، الأمر الذي جعلها بالغة الأهمیة في تمریر الرؤى والتصورات

التي تتغلغل في أعماق المجتمع لتكشف عن أهم القضایا الإنسانیة، لذلك اخترت أن 
للمبدعة جمیلة طلباوي والتي تعتبر " وادي الحناء"أدرس هذه الروایة ألا وهي روایة 

لدراسة محاولة في ذلك كشف أهم الأنساق المضمرة وسعیا إلى قراءة مختلف أنموذجا ل
فضاءات الصحراء وأنواعها، ولقد كان من بین أهم الأسباب والدوافع التي جعلتني أختار 

 :هذه الروایة الأسباب الآتیة

الاطلاع على تعریف النسق المضمر والرغبة في كشف وتعریة الأنساق المضمرة  -
 . في الروایة

 . إظهار وكشف مختلف شروط وخصائص وأنواع النسق المضمر -
 . إبراز أهم الأنساق الثقافیة والاجتماعیة وأنواع فضاءات الصحراء في الروایة -

شكالیة هذا البحث تمثلت في ٕ  :وا

 ما مفهوم النسق المضمر؟ -



  مقدمة 
 

  ت 

 ما أهم شروط النسق المضمر؟ -
 ما خصائص النسق المضمر؟ -
 ما أنواع النسق المضمر؟ -
 الأنساق الأصول؟ وما الأنساق الهامشیة؟ما  -
 ؟يماذا یقصد بالنسق الثقافي والنسق الاجتماع -

قراءة في "وقد اعتمدت في بحثي على الممارسة النقدیة والثقافیة وكتاب النقد الثقافي 
للدكتور میجان " دلیل الناقد الأدبي"لعبد االله الغذامي، وكتاب " الأنساق الثقافیة العربیة

" النقد الثقافي وتجلیاته في النصوص الجزائریة"والدكتور سعد البازعي وكتاب الرویلي، 
وللإجابة عن أسئلة البحث والإشكالیة المطروحة . لقلولي بنساعد باعتبارهم نشاطا نقدیا

 :الخاصة به كالتالي

شكالاته الأساسیة: مقدمة .1 ٕ   . تقدیم نظرة عامة وشاملة للموضوع وا
لنقد الثقافي والدراسات الثقافیة، ل عام للتعریف باعبارة عن مدخ: الفصل الأول .2

لدراسات الثقافیة والنقد التمییز بین ا مفهوم الدراسات الثقافیة، مفهوم النقد الثقافي،
  . مفهوم الأنساق الثقافیة الثقافي،مفهوم الأنساق المضمرة،

وي والفضاء الصحرا ،"وادي الحناء"الأنساق المضمرة في روایة : انيالفصل الث .3
براز أهم الأنساق الثقافیة والاجتماعیة أنواع فضاءات الصحراء في الروایة،و  ٕ   .  وا

ثم انتقلت إلى الموروث الشعبي بمنطقة أدرار إلى إبراز الأفكار التي سعت الروائیة إلى 
 . تبیینها من خلال اللباس والحنة، والمأكولات والمشروبات، والأهازیج الشعبیة

 :اءة مجموعة من المصادر والمراجع أهمهاوالذي زاد في بحثي إض
 . لجمیلة طلباوي" وادي الحناء"روایة  -
 . الهویة والسرد في النظریة والنقد الثقافي: نادر كاظم -
 . الممارسات النقدیة والثقافیة: عبد االله الغذامي -



  مقدمة 
 

  ث 

 . النقد الثقافي: عبد االله الغذامي ،وسعد البازعي -
 . نقد ثقافي أم نقد أدبي؟: اصطیفعبد االله الغذامي وعبد النبي  -
 . النص من القراءة إلى التنظیر: محمد مفتاح -
 . "قراءات في الانتماء والعولمة " الهویات القاتلة : أمین معلوف -
 . "نقد الذات المفكرة " الممنوع والممتنع: علي حرب -
 . النقد الثقافي: هیثم أحمد عزام -

كان محطة انطلاق جدیدة وحتى أصل إلى ولأن البحث في موضوع الأنساق في الروایة 
 :عمل مرموق حسن الشكل والمضمون مثمر، واجهتني عدة صعوبات ألخصها فیما یأتي

صعوبة تحدید المقاطع المناسبة للدراسة وهذا ما تطلب مني قراءة الروایة قراءات  -
 . متعددة ومركزة

تبدو لنا في  صعوبة الوصول إلى النسق المتواري والمتخفي خلف العبارات التي -
 . الظاهر یسیرة وسهلة

ولكن هذه الصعوبات حلت عقدة البحث بفضل االله عز وجل، وبفضل توجیهات الأستاذ 
العربي عبد القادر التي تلقیتها منه، والذي أفادني كثیرا وأعانني على : المشرف الدكتور

 . فك صعوبات وتعقیدات وشفرات هذا البحث بمختلف ملحوظاته القیمة

ذا أنفلا   ٕ یجعل هذا البحث أمامه هدفا جوهریا یسعى إلیه متمثلا في البحث عن : غر وا
التي وجدنا أنها " جمیلة طلباوي"للمبدعة " وادي الحناء"أهم الأنساق الثقافیة في روایة 

كتبت بعنق وأمانة وصدق ونقلت لنا عبر سردیاتها الماتعة تفاصیل الحیاة البدویة في 
فهذا البحث إذا هو . سخت في أذهاننا كثیرا من الأفكار الجادةإحدى مدننا الشاسعة ور 

محاولة البرهنة على قدرة جمیلة طلباوي في تقدیم روایة راقیة وشامیة المقام تتحدث عن 
عمق المكان وموروثه المتجذر في التاریخ، فكان هیكل البحث مبنیا على خطة متوازنة 

  . ملة من النتائجومنسجمة في عناصرها لأصل في النهایة إلى ج



  مقدمة 
 

  ج 

إنني لا أرى مبالغة ولا أوظف مجازا حین أشیر إلى قامة مثل جمیلة طلباوي التي حاولت 
تقدیم نص سردي مائز بحث في حفریات مدننا الداخلیة الكبرى لتثبت من خلاله قیمة 

  . المكان والإنسان

مع في لقد تملكتني الحیرة أما مجرد التفكیر في بحث ركب مركبا صعبا ووعرا،وط
الاقتراب من مبدعة فرضت تمیزها واحترام الآخر لها بفضل رسوخ قلمها السردي فما 

بعد كل ما قیل؟ غیر أن النور " جمیلة طلباوي"عسى هذا البحث أن یقول في الروائیة 
الذي آنست إلیه واهتدیت به وسط ضباب الرهبة المتراكم على ذاتي هو إعجابي بسردیات 

ني لأدرك تماما أن الإعجاب عاطفة، ولكنني لا جمیلة طلباوي كاتبة و  ٕ نسانة وا ٕ مبدعة وا
تُحملني موقفا متطرفا أو . أخشى أن تنأى به عن هدى العقل وموضوعیته ولا أتوقع منها

قولا شططا فكم جعلت المحبة سبل الحقیقة معبدة أمام البشر وكم ضربت بهم الكراهیة في 
ني لأرجو إن فاتني الركض ٕ على درب الحقیقة المعبد أن أكون قد ولیتُ  دروب الأوهام وا

  . وجهي شطر قبلتها وتحركت إلیها بخطى الأمل الموعود

على توجیهاته "عبد القادر العربي"في الأخیر أتقدم بالشكر والعرفان للأستاذ المشرف
ونصائحه ودعمه لي وتوجیهه لأهم المصادر والمراجع التي خدمت الموضوع وامتنانا 

هذه المذكرة ورسوها على شاطئ الأمان المعرفي،كما لا أنسى في هذا المقام لإشرافه على 
أساتذتي أعضاء اللجنة الفاحصة لهذا العمل والذین تجشموا أعناء قراءتها رغم انشغالاتهم 

لى كل م ٕ ن كان سببا الكثیرة واهتماماتهم العلمیة المكثفة فلهم مني تحیة تقدیر واحترام وا
 .  الفارقة في مساري العلمي التاریخیة وصولي لهذه اللحظة في

لا أعتقد أنني اسوفیت الموضوع من كل جوانبه ولا أدري إلى أي حد كنت أخطو في  
طریق الصواب، كل ما أنا متأكدة منه أن المعرفة تُبنى دائما ناقصة وهي في حاجة 

  . للمراجعة والتمحیص والنقد والتنقیح والإضافة
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  مدخل للتعریف بالنقد الثقافي والدراسات الثقافیة: تمهید
  مفهوم الدراسات الثقافیة – 1

وقد خرجت خاصة في بدایاتها في بریطانیا  ،الثقافیة بوصفها رؤیة جدیدةجاءت الدراسات 
حیث شرع مركز الدراسات الثقافیة المعاصرة بجامعة برمنجهام 1"من رحم الدراسات الأدبیة

 working-في نشر صحیفة أوراق عمل في الدراسات الثقافیة -م 1971عام 
papersin wltural stud والثقافات  ،والثقافة الشعبیة ،الإعلاموالتي تناولت وسائل

 ،والوسائل المرتبطة بالجنوسة، وعلم العلامات، والأدب، والمسائل الإیدیولوجیة ،الدنیا
لكن هذه الصحیفة لم  ،وموضوعات أخرى متنوعة ،الیومیة والحیاة والحركات الاجتماعیة

وما یحسب لها أنها تحدثت بجدیة عن الثقافة الشعبیة ووسائل الإعلام  ،تستمر طویلا
وقد عرفت . على الناس وبهذا كان الاهتمام بالدراسات الثقافیة 2"لها تأثیرا كبیرا التي كان

ن غیرها من شأنها شأ"، واهتماما كبیرا في التسعینات، الدراسات الثقافیة انتشارا واسعا
ت وطغیان ولعل من سماتها عبر التخصصا، لیست جدیدة، قضایا الفكر والمعرفة

وتعد الدراسات الثقافیة . 3"شیطها في حقول وثقافات متفرقةوتن، الصبغة التنظیریة علیها
تتجاوز الحقل الواحد وتسعى لفهم الثقافة بكل أشكالها ، ختلفةنزعة منفتحة على میادین م

ما تفعله الدراسات الثقافیة هو في وقوعها على عملیات إنتاج الثقافة كما أن أفضل "
لدلالة والامتناع والتأثیرات الإیدیولوجیة كما تقرر مصیر أسئلة اوتوزیعها واستهلاكها 

  . بوصفها تمثل الإنتاج في حالة حدوثه الفعلي
، GRAMsTi"1937-1891". 4"التي طرحها قرامشي)الهیمنة(وهذا یستحضر نظریة

نما تهتم بن ٕ قد وعلى العموم فإنها لا تهتم ببنیة النص وشكله الجمالي والبلاغي وا

                                                             
عالم ،ممدوح یوسف عمران. د:تر،"الدراسات الثقافیة مقدمة نقدیة" :سایمون دیورنغ-1

 10ص،م2015یونیو،الكویت،المعرفة
 . 31ص ،م2003، 1ط،القاهرة،المجلس الأعلى للثقافة،"النقد الثقافي" :ینظر آرثر أیزابرجر-2
 . 139ص،م2002، 3ط،المغرب ،المركز الثقافي العربي ،"دلیل الناقد الأدبي" :سعد البازعي،میجان الرویلي-3
مجلة كلیة ،")جراءاتهإ- منهجه- مفهومه(النقد الثقافي" :إحسان ناصر حسین،اسماعیل خلباص حمادي -4

  .    11ص،العراق،واسطجامعة ،كلیة التربیة،قسم اللغة العربیة ،م2013نیسان،13واسطالعدد/التربیة
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وتبني رؤیتها على أن الخطاب في الترویج لثقافة ، المضامین سواء ظاهرة أو مضمرة
الاقتصادیة التي تروج  غالبا ما تكون ثقافة المهیمن أو الحاكم أو المؤسسات بما فیها

.           للسلطة فیصبح النص وسیلة لتقریر وترویج ثقافتها وصناعة أذواقها أو،للاستهلاك
منظمة للحدیث حول أشیاء العالم بالتفافها الدراسات الثقافیة تتضمن طرقا "  وعلیه فإن

 ، والأیدیولوجیة،والخطاب، والثقافة، كالتمفصل، ول مجموعة من المفاهیم المفتاحیةح
فهدفها هو تلك الموضوعات التي . 1"والتمثیل والنص، والسلطة، والشعبیة والهویة الثقافیة

  . تأثیر ذلكتتعلق بالممارسات الثقافیة، وعلاقتها بالسلطة لمعرفة مدى 

إن الفضاء الرحب للدراسات الثقافیة لم یفقدها الأرضیة الصلبة التي انطلقت منها ** "
فقد حافظت على الأسس الإیدیولوجیة في خطوطها العامة، مع مرونة في تحدیث بعض 

بفضل كتابات بعض النقاد والمفكرین في . 2"أجزائها المهمة في نظرتها للأدب والتاریخ
بسبب اعتماد وربما یأتي ارتباطها مع النقد الأدبي بشكل عام ". المجالاتحقول هذه 

وقد ،  3"الثقافة على تخصصات معرفیة أخرىكلیهما في تحلیلات النصوص الأدبیة أو 
وأسماء ، افیا النقد الثقافي تبین الأماكنقدمت الدراسات الثقافیة ما یشبه خارطة لجغر 

  :4ظهر في كل من للنقد الثقافي حین الأعلام الرواد

جاك  -لویس ألتوسیر -ل فوكومیشی -كلود لیفي ستراوس -رولان بارت: فرنسا -
  . جاك دریدا -بییر بوردیولكان

  . هربرت ماركوز -والتر بینجامین -ثیودور أدورنو -یورجین هایرماس: ألمانیا -

                                                             
 . 195ص،م2018 1ط،القاهرة،رؤیة للنشر والتوزیع،"معجم الدراسات الثقافیة" :كریس باركر -1
 .        75م، ص2006، 1،الوراق،الأردن،ط"النقد الثقافي:"ینظر هیثم أحمد عزام -2
 .            10سایمون دیورنغ، الدراسات الثقافیة،ص -3
، 11م،ص2007، 1،منشورات الاختلاف،الجزائر،ط"مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن:"ینظر حنفاوي بعلي -4

  ). المقدمة(12
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  . ك جیمونفریدیری -كلیفود جرتیز -فكتور تیرنییر -إدوارد سعید: الولایات المتحدة -

  . نورثروب فراي -إتش آنیس -میشیل ماكلون: كندا -

ماري  -ریتشارد هوغارت -ستیوارت هول -رایموند ولیامز -لیفس: إنجلترا -
 . توغلاس

 . وغیرهم-امبرتو إیكو -انطونیو غرامشي: إیطالیا -

هؤلاء الأعلام المهمة التي أسهمت في زیادة تطور الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي 
مانیة من ومنه فإن مدرسة برمنجهام الانجلیزیة إضافة إلى مدرسة فرانكفورت الأل

غناء الدراسات الثقافیة، كما أن هناك مجموعة من المدارس التي ساهمت في ا
، والنظریة التفكیكیة، ونظریة التعددیة الثقافیة، )ما بعد الحداثة(كنظریة " النظریات

والماركسیة الجدیدة، ونظریة الجنوسة، والنقد  والنقد النسوي، والمادیة الثقافیة
، ونظریة الاستجابة والتلقي، وثقافة الوسائل والوسائط )الكولونیالي(الاستعماري

فهذه النظریات أسهمت كثیرا في إقرار  1". . . الإعلامیة، والخطاب السردي التكنلوجي
النفس وعلم الاجتماع، كل من الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي، كما یعد كل من علم 

  .     مرجعیات للنقد الثقافي) السیمیوطیقا(وعلم العلامات

  :مفهوم النقد الثقافي

لثقافي، حین في منتصف الخمسینیات من القرن العشرین، بدأت تظهر بوادر النقد ا
، وكان ذلك أول الكتب الأربعة التي *نظریات*تابا بعنواننشر ثیودور أدورنو ك"

 ، ویعد أول من بلور مفهوم النقد الثقافي2)"النقد الثقافي والمجتمع(عنشرها عن موضو 

                                                             
المملكة /،دار الریف للطبع والنشر الالكتروني،الناظور،تطوان"النقد الثقافي بین المطرقة والسندان:"جمیل حمداوي -1

       .         12، 11م،ص2015، 1المغربیة ط
  .       11م،ص2012، 1،المركز القومي للترجمة،القاهرة،ط"مقولات النقد الثقافي:"ریتشارد درولین -2
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النقد الثقافي مفهوم "م، فیه أن1951الصادر عام *مؤشرات*أدرنو ثیودور في كتابه
  . 1"برجوازي أنتجه المجتمع الاستهلاكي فهو یحول الثقافة إلى سلعة

لیتش  -ب - فنست الأمریكيومصطلح النقد الثقافي لم یتبلور واقعیا، إلا مع الناقد 
)vincentB. Leitch(م كتابا قیما في هذا الشأن، وهو أول من 1992، الذي أصدر سنة

، حیث سمى مشروعه 2"أطلق مصطلح النقد الثقافي على نظریة الأدب لما بعد الحداثة
بهذا الاسم، ولم یكتمل نحو النقد الثقافي إلا على ید بنفیست من خلال تعامله مع 

ت لاكتشافه ما هو غیر جمالي وغیر مؤسساتي ویعد نوعا من الدراسات النقدیة الخطابا
المتطورة التي جاءت بتصور جدید للنقد الأدبي من خلال الاهتمام بقضایا ثقافیة كانت 

في دلالته العامة نشاط فكري یتخذ من الثقافة بشمولیتها موضوعا " مهمشة، فالنقد الثقافي
، فهو یمثل اتجاها جدیدا هدفه 3"مواقف إزاء تطوراتها وسماتهالبحثه وتفكیره، ویعبر عن 

  . الكشف عن الأنساق الفكریة السائدة والمختفیة تحت تربة الجمالي والبلاغي

من الأوائل الذین مارسوا النقد الثقافي * عبد االله الغذامي*أما عربیا فنجد الناقد السعودي
النقد الثقافي قراءة في الأنساق *خلال كتابهفي الوطن العربي وذلك بالرؤیة والمنهج، من 

النقد الثقافي فرع من فروع النقد النصوصي العام، ومن "وفیه یقول بأن ،*یة العربیةالثقاف
معني بنقد الأنساق المضمرة التي ینطوي علیها )الألسنیة(ثم فهو أحد علوم اللغة والحقول

  . 4"الخطاب الثقافي بكل تجلیاته وأنماطه وصیغه

هو منهج أو إجراء ینظر إلى النص باعتباره رسالة مبطنة حاملة لعدید  لنقد الثقافيا**
علان النقد الثقافي بمثابة إعلان فشل النقد الأدبي، فبعد طریقه . من الأنساق المختلفة ٕ وا

                                                             
 . 77م،ص2006،الوراق للنشر والتوزیع،الأردن "النقد الثقافي:"ینظر هیثم أحمد عزام -1
  .        11ص م،2012، 1،دار الجوهري،العراق،ط"، من النص الأدبي إلى الخطاب"النقد الثقافي" :سمیر خلیل -2
 .              305ص،"دلیل الناقد الأدبي: "عد البازعيمیجان الرویلي وس -3
، 3ر البیضاء،ط،المركز الثقافي العربي،الدا"ءة في الأنساق الثقافیة العربیةقرا"النقد الثقافي:"عبد االله الغذامي -4

 . 84 ،83م،ص2005
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كان لا بد من حل، وهو النقد الثقافي الذي یصطف مع المفاهیم الجدیدة التي ظهرت 
حدیثا، كنقد ما بعد الكولونیالیة أو ما بعد البنیویة، وقد أعطت المدارس النقدیة الكثیر من 

  الاتساع والشمول 

دیة فالنقد الثقافي ینظر إلیه بوصفه مضلة واسعة تضم تحتها العدید من الاتجاهات النق"
  . الخ. . . العربیة، كالمادیة الثقافیة، والنقد النسوي

صلاح *ویذهب. new historicism-"(1التاریخانیة الجدیدة(وكذلك الجمالیات الثقافیة
إلى اعتبار النقد الثقافي ممارسة ثقافیة للمنجزات الأدبیة، بعیدا عن الصرامة *قنصوة

مناهج أخرى، أو مذهبا أو نظریة، كما أنه هو لیس منهجا بین :"المنهجیة والنظریة بقوله 
لیس فرعا أو مجالا، متخصصا من بین فروع المعرفة ومجالاتها، بل هو ممارسة أو 

، 2"فاعلیة تتوفر على درس كل ما تنتجه الثقافة من نصوص سواء كانت مادیة أو فكریة
غالاته وانش وكذلك یمكن اعتباره فرعا معرفیا كونه موضحا وواضحا في استعمالاته

أن هناك * الغذامي*ویرى. وأهدافه، ویبقى هناك خلاف في كونه منهجا، أو بقاءه نظریة
ستة مفاهیم ینطلق منها الناقد في تحلیله للنصوص الأدبیة والثقافیة، واعتبارها مرتكزات، 
واقترح عنصرا سابعا إلى العناصر الستة من عناصر الخطاطة التواصلیة، كما اقترحها 

وهو العنصر النسقي حیث حدد مصطلحات استعارها من النقد الأدبي  ،)جاكبسون(
الوظیفة : لتكون صالحة للتوظیف في مجال النقد الثقافي وهي مصطلحات" وتحوره

النسقیة، والمجاز الكلي، والتوریة الثقافیة، ونوع الدلالة، والجملة النوعیة، والمؤلف 
  :الثقافيفهي آلیات قد حددها للتحلیل . 3"المزدوج

                                                             
حسان ناصر حسین -1 ٕ   .       12، ص)إجراءاته -منهجه - مفهومه(النقد الثقافي :"إسماعیل خلباص وا
  .        5م، ص2007، 1، دار میریث،القاهرة،ط"تمارین في النقد الثقافي: "صلاح قنصوة -2
، 3،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،ط"ثقافیة العربیةقراءة في الأنساق ال"النقد الثقافي:"عبد االله الغذامي -3

  .                 63م، ص2005
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حیث أضاف العنصر السابع كما قلنا إلى عناصر الخطاطة  :الوظیفة النسقیة -1
وهو العنصر النسقي في هذا الإجراء سنكسب ) جاكبسون(التواصلیة الستة، التي حددها

 . 1"اللغة وظیفة سابعة وهي الوظیفة النسقیة

وله قیمة ثقافیة،  المجاز هو الأساس المبدئي في الفعل النصوصي" :المجاز الكلي -2
جمالیة والمفهوم البلاغي للمجاز یدور حول الاستعمال المفرد للفظة / ولیس قیمة بلاغیة

ذا زاد فعن الجملة، وهو ما یسمى بالمركب، ولا یتجاوز ذلك إلى الخطاب ٕ   . 2"المفردة وا

حدوث ازدواج دلالي أحد طرفیه عمیق ومضمر وهو "ویعنى بها  :التوریة الثقافیة -3
ثر فاعلیة وتأثیرا من ذلك الوعي، وهو طرف دلالي لیس فردیا ولا جزئیا إنما هو نسق أك

كلي ینتظم مجامیع من الخطابات والسلوكیات، الذوات الفاعلة والمفتعلة وهذا هو المدلول 
  . 3"الأشمل لمصطلح التوریة الثقافیة

النقدي الأدبي وهما  هناك دلالتان تشكلان المفهوم المحوري للتمیز:الدلالة النسقیة -4
توصیلیة والدلالة /الدلالة الصریحة وترتبط بالشرط النحوي وبالشروط ووظیفتها نفعیة

الضمنیة وترتبط بالوظیفة الجمالیة للغة، ویقترح الغذامي نوعا ثالثا وهو الدلالة النسقیة 
ل التي ترتبط في علاقات متشابكة نشأت مع الزمن لتكون عنصرا ثقافیا أخذ بالتشكی

التدریجي إلى أن أصبح فاعلا، وبسبب نشوئه تمكن من التغلغل عبر الملحوظ ویظل 
وظل یتنقل ما بین اللغة، الذهن البشري فاعلا أفعاله , كامنا هناك في أعماق الخطابات

  . 4"من دون رقیب نقدي

ند إذا كانت الدلالة الصریحة تست" یرى الغذامي أنه):الجملة الثقافیة(الجملة النوعیة -5
فلا بد من تصور خاص  الضمنیة تنشأ عن الجملة الأدبیة، إلى الجملة النحویة، والدلالة

                                                             
  . 65، 64،ص"النقد الثقافي:"عبد االله الغذامي -1
، 3،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،ط"ءة في الأنساق الثقافیة العربیةقرا"النقد الثقافي:"عبد االله الغذامي -2

     .68 ،67م، ص2005
 .   71ص المرجع نفسه، -3
  .                  72 ،71المرجع نفسه،ص -4



مدخل عام للتعريف بالنقد الثقـافي والدراسات الثقـافية:                                   تمهيد  
 

 9 

بحیث نمیز تمییزا . یسمح للدلالة النسقیة بأن تتولد وهو أن ما نسمیه بالجملة الثقافیة
جوهریا بین هذه الأنواع من حیث أن الجملة الثقافیة مفهوم یمس الذبذبات الدقیقة للتشكل 

 . 1"الذي یفرز صیغه التعبیریة المختلفةالثقافي 

في كل ما نقرأ وما ننتج وما نستهلك هناك مؤلفین اثنین أحدهما " :المؤلف المزدوج -6
المؤلف المعهود، مهما تعددت أصنافه كالمؤلف الضمني والنموذجي والفعلي والآخر هو 

  . ن المؤلف النسقي، التي یسمیها الغذامي بالمؤلف المضمر، وهو نوع م2"الثقافة ذاتها

ومن هذا المنظور فإن النقد الثقافي محاولة تختلف في أسسها وفي إجراءاتها عن ** 
فالنقد ینطلق من منطلق منهجي یستند في "محاولات النقد الأدبي، في قراءتها للنصوص، 

والثقافة شرط مهم وضروري من . 3"إنشائه إلى تحلیل علمي للأنساق الاجتماعیة الحاكمة
الناقد الحقیقي كما أنها مفهوم واسع وعام غیر محدد، لأنه مرتبط بنسق متحول  شروط

والغذامي یرى أن النقد الأدبي غیر مؤهل للكشف عن هذه الأنساق .بطبیعة الاختلاف
یكون من خلال القراءة الثقافیة للمعنى  االمضمرة والتعرف على أسالیب الهیمنة، وهذ

شف لنا التداخل بین النص الثقافي فالنص جامل للثقافة، الثقافیة ینك ةالعمیق، وبالتوری
بد من التعمق المعني الخفي من خلال البیئة  ذلك لا یكتفي بالقراءة السطحیة، فلا

  . نقد تأویلي للخطاب والظاهرة، فه

  : التمییز بین الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي

الثقافیة والنقد الثقافي مبینا ذلك في الفروقات بین الدراسات *سمیر خلیل*لخص الدكتور
  :النقاط التالیة

                                                             
  . 73ص،"قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة"النقد الثقافي: "عبد االله الغذامي -1
 ،م2005 ،3،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،ط"ءة في الأنساق الثقافیة العربیةقرا"النقد الثقافي:"عبد االله الغذامي-2

 .      75ص
 . 93صم،2003 1، دار الفارس للنشر والتوزیع، الأردن،ط"الممارسات النقدیة الثقافیة: "ميینظر عبد االله الغذا -3
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الأغلب بینما  ىالخطاب في النقد الثقافي یكون جماهیریا ومقبولا ومستهلكا، عل" -
 ایكون الخطاب نخبویا ولیس جماهیریا، ولكنه دالدراسات الثقافیة لا تمیز هذا عن ذلك، فق

  . تفوضه وترفض سیاقاته وأنظمته بقوة

لثقافي یتعامل مع نسق مضمر ما ورائي لا یظهر على سطح النص أو النقد ا –
  الخطاب،

ما ورائیة  ابینما الدراسات الثقافیة تهتم مع ظواهر ثقافیة لها حضور على الخطاب، ومنه
  . منسجمة مع السیاق الثقافي الكامن في الخطاب

خطابات المؤسساتیة مواجهة ال يهناك تشابه بین النقد الثقافي والدراسات الثقافیة، ف –
  . بالمهمل والمهمش والمقصي في الخطاب موتفكیكها، وتهت

في النقد الثقافي هناك أدوات شبه إجرائیة للبحث عن النسق المضمر والعیوب النسقیة  –
لا وجود لها في الدراسات  هلخصها الغذامي بالجملة الثقافیة والتوریة الثقافیة وغیرها، وهذ

  . الثقافیة

المعرفیة والفلسفیة والاجتماعیة  اتهتم الدراسات الثقافیة بالسیاقات المنتجة، وأبعاده –
  . النقد لا یشتغل بذلك كثیرا اوالتاریخیة، بینم

التاریخ في النقد الثقافي في حالة متجددة ممتدة من الماضي إلى الحاضر ولیس مجرد –
  . 1"حقائق ووقائع جامدة

ٕ وبهذا فالنقد الثقافي لیس  كان كل منهما یمثل حقلا معرفیا أو  نهو الدراسات الثقافیة، وا
أن الدراسات الثقافیة أعم وأشمل من النقد الثقافي  كذل تصورا لمقاربة الأعمال الإبداعیة،

أن الدراسات الثقافیة  وأن الفرق منهجي بینهما واضح، وه االذي أخذ المفاهیم منها، كم
یعد النسق  االنقد الثقافي فهو النبش عن المضمر، وبهذ تعمل على الظواهر المعلنة، بینما

                                                             
م، 1971، دار الكتاب العلمیة، بیروت، لبنان، "دراسات الثقافیة والنقد الثقافيدلیل مصطلحات ال:"سمیر خلیل -1

 . 167 ،166ص
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حیث تهتم الدراسات الثقافیة . المضمر أهم المفردات التي یقوم علیها حقل النقد الثقافي
بتحلیل النصوص، والتركیز على المعنى الذي تولده هذه النصوص من خلال دراسة 

منفتحة  ةاسات الثقافیة، دراسما یجعل الدر  اشكلها وبنیتها وسیاقاتها المختلفة، وهذ
 . تستفید من مناهج ومقاربات متعددة اوفضفاضة، لأنه

  :مفهوم الأنساق المضمرة-2

یعد النسق الثقافي من أكثر المفاهیم استعمالا لدى النقاد الثقافیین، " :ثقافیةالأنساق ال
إلى *مفتاح محمد*أشار دأنه غیر واضح المعالم، ولق الرغم من كثرة استخدامه، إلا ىوعل

هذه الإشكالیة حینما حاول تعریف النسق بمعناه العام فقد ذكر أنه له أكثر من عشرین 
تعریفا وقد خلص إلى أنه مجموعة من العناصر أو الأجزاء التي یترابط بعضها ببعض 

بنیة داخلیة ظاهرة  دالعناصر واختلافها، ووجو  كمع وجود ممیزات خاصة بها، كاشترا
القول إن عبد  نإلى قبول المجتمع لهذا النسق، ویمك ةوحدود مستقرة لدى الباحثین، إضاف

االله الغذامي من أوائل النقاد العرب الذین قدموا توصیفا نظریا للنسق الثقافي اعتمادا على 
والآخر نظمة الخطاب أحدهما ظاهر تحدد بتعارض نسقین أو نظامین من أوظیفتها التي ت

  .     1"مضمر

ومن هنا فإننا نحسب أن هذا المصطلح یحتل مكانة الصدارة في الدراسات الثقافیة **
ثم فالنسق الثقافي هو واحد من الاهتمامات التي تستحوذ على النقاد  نوالنقد الثقافي، وم

نفسه بین ) vincentB. Leitch(لیتش-ب -الثقافیین كما یلاحظ الناقد الأمریكي فنست
فالثقافة من منظوره هي كلیة متخیلة ) society(ومفهوم المجتمع) culture(فهوم الثقافة م

تصنیفات ) التنظیمات الإنسانیة(مشكل وهي بذلك توحي بأن التقنیات نوكیا ،مختلفة
اعتباطیة وقابلة للتحول في الماضي والحاضر وفي المقابل فإن مفهوم المجتمع یحیل إلى 

  .          ي تتسم بالثبات والحتمیةضرب من التنظیمات الت
                                                             

قة للعلوم مجلة جامعة الشار ،"تعددةمع المناهج النقدیة والمعارف الم تفاعل النقد الثقافي:"سعودينزار جبریل ال -1
 . 216صم، 2017، 2، العدد14المجلد الإنسانیة والاجتماعیة،
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مصطلح النسق الثقافي في سیاق تشییده على ضرورة قراءة ) روبرت شولز(وقد استخدم
  . النص في علاقته بالأنساق الثقافیة للقیم وهو یعني بذلك مفهوم الایدیولوجیا كما یقول

فهو مفهوم الأنساق الثقافیة إلى جانب شبكة واسعة من ) غیتش(أما النسق الثقافي عند –
أنه یتجاوز طابع الرسوخ والثبات  االمؤسسات والممارسات والأفعال والتمثیلات، كم

 والتماسك

فهذه الأنظمة هي حركة دائمة من التشكل والتحول ) الأنساق الثقافیة(والتناغم الذي یمیز
  .            1"المستمرین

بد من  النسق والثقافة، فلا:مفهوم مصطلح الأنساق الثقافیة یتكون من كلمتین هما* 
  .           معرفة النسق لغة واصطلاحا

الكتابات إلى  عیجري استخدام كلمة النسق كثیرا في الخطاب العام والخاص، وتشی*" 
  . 2"درجة قد تشوه دلالتها وتبدأ بسیطة كأن تعني ما كان علیه نظام واحد

حول *المنجد في اللغة والأدب والعلوم*جاء النسق في):system(تعریف النسق لغة
عطف بعضه على بعض . الكلام -و. نظمه:نسق الدر ونحوه -نسق:"مایلي"نسق"مادة 
تنسق وتناسق . تكلم سجعا:أنسق الرجل. تابع:هماناسق بین. نظمه:نسق الشيء. ورتبه

أي جاء على >> تناسق كلامه << یقال . انتظم بعضها إلى بعض: وانتسقت الأشیاء
هذا نسق على << یقال. وف العطفحر :حروف النسق/ مص. فهو متناسق. نسق ونظام

<< یقال. ما كان على طریقة نظام واحد من كل شيء:النسق. أي معطوف علیه>>هذا
هذا در نسق والكلام <<و>> غرست النخل نسقا<<و>> جاء القوم وجاءت الخیل نسق

  . 3"ما كان منسوبا منظما:حروف العطف النسق:حروف النسق/ >>نسق وثغر نسق

                                                             
   .      295صم،1971،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،"دلیل المصطلحات الدراسة الثقافیة والنقد الثقافي:"خلیل سمیر -1
، 3،المملكة العربیة،الدار البیضاء،ط"ءة في الأنساق الثقافیة العربیةقرا"النقد الثقافي:"عبد االله الغذامي -2

 .       76صم،2005
  . 806صالمنجد في اللغة والأدب والعلوم،  -3
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فردیناند دي *مهما من أعمالجزءا -كمصطلح-شكلت قضیة النسق :اصطلاحا
تلك العناصر اللسانیة "هو  التي یرى فیها النسق) نظریة النسق اللغوي(اللغویة *سوسیر

 التي تكتسب 

  .       1"قیمتها بعلاقاتها فیما بینها، لا مستقلة عن بعضها

نظام ینطوي على استقلال ذاتي یشكل كلا موحدا وتقترن "أنه " كریزویل إیدیث"عرفه  –
  .       2"كلیته بآنیة علاقاته التي لا قیمة للأجزاء خارجها

نظام ینطوي على أفراد مفتعلین تتحدد علاقاتهم "بأنه  "بارستونز تالكوت"عرفه  –
إطار هذا النسق  يبعواطفهم وأدوارهم التي تنبع من الركوز المشتركة والمقررة ثقافیا، ف

  .        3"وعلى نحو یغدو معه مفهوم النسق من مفهوم البناء

ه ما كان مهما اختلفت تعریفات النسق فإن:" النسق حیث یقول" محمد مفتاح"یعرف  –
مؤلفا من جملة عناصر أو أجزاء تترابط فیما بینها، وتتعالق لتكون تنظیما هادفا إلى غایة 

  .          4"وهذا التحدید یؤدي إلى نتائج عدیدة

یمكن دراسة الأنساق وتقسیمها على وفق وجودها وأثرها في المجتمع ولا یمكن ** 
الأنساق كنظریة لا تنبثق وتنطلق حسب دراستها دراسة نظریة تجریدیة إذ إن النسق أو 

من قیم مسبقة، طبیعیة كانت أم أخلاقیة من خارج النسق، بل تنطلق من ) لومان( رأي
  .        معاییر الحكم على الفعل الإنساني تصاغ بمجملها داخل المجتمع ذاته

سقي ومن سمات النسق أنه یتصف بمیزة التشجیر أو التفریع أي قدرته على التناسل الن
  .       بأن یتشجر عن النسق الرئیس، بأن یكون قادرا على الانتظار والتفرع

                                                             
  .             10ص، "لنسق المضمر في الروایة القطریةا:"مرسل خلف الدواس -1
  . 415صم، 1993، الكویت، 1جابر عصفور، دار السعادة إصباح، ط:،تر"عنصر البنیویة: "إیدیث كریزویل -2
مغرب، ال، 2، المركز الثقافي العربي، ط"خل إلى المناهج النقدیة الحدیثةمعرفة الآخر مد:"براهیم وآخرونعبد االله إ -3

 .      6صم، 1986
  . 49صم، 2000، 1، شركة النشر والتوزیع، الدار البیضاء، ط"التنظیرالنص من القراءة إلى " :محمد مفتاح -4
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إن إمكانیة التوالد تمنح النسق القدرة على أن یتكرر بداخل نفسه من الممكن أن ینشأ 
فمثلا نسق السیاسة یمكن أن یتفرع منه نسق :مجددا في كل نسق جزئي أربعة أنساق

ري،وهذه التفرعات ناتجة منه ومنبثقة عنه، ولیست اجتماعي ونسق اقتصادي، ونسق فك
 .انزیاحا جانبیا

وهكذا هو الحال في بقیة الأنساق قطعا وفق قوة النسق وقدرته على خلق وتولید هذا 
  .          الانتشار وتولید تفرعاته

ولم یكن الأدب صاحب الریادة في اتخاذ النسق أو النظام منهج عمل له فقد كان "
التي تتفرد عن غیرها،  اأنه لكل فصیلة میزاتها، وخصائصه)لنسق أو النظاما(التصنیف 

الذین رتبوا الأعمال  ءالأدبا) النسق أو النظام أو التصنیف(بعد ذلك اتخذ هذا المنهج  مث
  .         1"في طبقات، وصنفوها في فصائل حسب خصائصها الأدبیة

مفهوم الثقافة وأثرها في الأنساق وحتى نفهم كیف نشأ في المجتمع فلا بد من معرفة 
  . الثقافیة

  :مفهوم الثقافة
للطبیعة التي تحیط بها سواء أكانت  الإضافة البشریة"بأنها " محمد عبد المطلب"عرفها

الإضافات التي لا  ههذ. فیها إلى آخر اإضافة خارجیة في إعادة تشكیل الطبیعة، أمم
تكاد تتوقف بل إن هذه الإضافة الخارجیة تضمن قائمة العادات والتقالید والمهارات 
والإبداعات الداخلیة بمعنى أنها تتعلق بما هو عزیزي وفطري وبیولوجي في الكائن 

  .    2"البشري
معنى معنى الثقافة في الزمن الحدیث لا یتحقق إلا في مجتمع ب" الدراج لفیص"عرفها 

والمحاكمة أي في مجتمع جدید ینتقل  لأفراد حقهم في الوجود وحریتهم في الرفض، والقبو 

                                                             
 .            11 ،10، ص"الروایة القطریة النسق المضمر في:"مرسل خلف الدواس -1
 .         9صم، 2003، 1، دار القاهرة، ط"بي الهیئة العامة لقصور الثقافةالنقد الأد:"محمد عبد المطلب -2
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من وضع أقنعة بشریة إلى وضع ذوات حرة لها خصائصها الممیزة لها عن ) الناس(فیه
  .            1"غیرها
ریخي الثقافة فهي في محلیتها المقصودة على سیاقها الذاتي وفي زمنها التا"ویلیامز"وصف

اسم یحدد سیرورة عامة تخص تشكلات سبل الحیاة، ووسائطها وهذا هو المنظور " بأنها
 الأول

وقد نهض هذا المفهوم  نفسیرورة ذاتیة داخلیة تخص الحیاة النخبویة، والفنو : أما الثاني
ورا مهما حیث أنها تلعب د اوتعریفه. بدور حاسم في تحدید العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

  .        2"نسانیاتتعریف بالفنون والإفي ال

الاجتماعیة التي تؤثر  مبأنها مجموعة من الصفات الخلقیة، والقی" مالك بن نبي"عرفها –
لا شعوریا بالعلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحیاة في  حفي الفرد منذ ولادته، وتصب

  .      3"الوسط الذي ولد فیه إذ المحیط الذي یشكك فیه طباعه وشخصیته

بأنها كل مركب یشمل على معرفة "عند الغرب " ادوارد تایلور"یعرفها الإنجلیزي  -
المعتقدات والفنون والأخلاق والقانون والعرب وغیر ذلك من الإمكانیات والعادات التي 

  . 4"یكتسبها الإنسان باعتباره عضوا في المجتمع

مجتمعاتهم كالأخلاق والعادات مرتبطة بحیاة البشر في  الثقافةنفهم من هذا أن ** 
  . والتقالید وتنشأ هذه الثقافة نتیجة التواصل والتفاعل الیومي بینهم

                                                             
  . 14صم، 2002، 2، المركز الثقافي العربي، ط"ظریة الروایة العربیةن" :فیصل الدراج -1
الة ماجستیر، إشراف حامد كساب رس، "د الثقافي بین التنظیر والتطبیقالغذامي في النق جهود:"محمد لافي الشمري -2

  .    14صم، 2000عیاط 
، 2ین، دار الفكر، الجزائر، طالصبور شاهعبد :تر، "الثقافة فصل الحرفیة في الثقافة مشكلة:"مالك بن نبي -3

  .     77 ،76م، ص2000
 م،1997علي الصاوي، مج الفاروق یونس، عالم المعرفة، الكویت،  :تر، "نظریة الثقافة" :میشل تومس وآخرون -4

 . 8ص
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إذن هي نتاج تفاعلات بین الأشخاص والتجاور في حیاتهم الیومیة ولكل  الثقافةف** 
: مجتمع ثقافته وكل ثقافة تحمل أنساق جمالیة تختفي وراءها أنساق مضمرة والثقافة أنواع

  . اعیة، سیاسیة، تاریخیة، دینیةاجتم

  :تعریف الأنساق المضمرة

ومن معانیه التي وردت . )ضمر(ینتمي هذا المصطلح إلى الجذر اللغوي:تعریف المضمر
 )لسان العرب(في

ویقولون جمل ضامر، . السر والخفاء، الدقة والغیاب بالموت والسفر. الضعف والهزال
السر :البطن والأنثى ضمرة، والضمیر الضامر: وناقة ضمار، والضمر من الرجال

  .        1"والداخل هو الشيء الذي تخفیه في قلبك

النسق ( عند تركیب مصطلحي النسق والمضمر یتكون مفهوم:تعریف النسق المضمر
، ومن أبرز ما یتصف به النسق أنه یحتوي على أفكار ودلالات فیها إیحاءات )المضمر

ضمار،  ٕ في الخطاب ومؤلفتها الثقافیة، ومستهلكوها جماهیر ولكنها منكتبة منغرسة "وا
اللغة من كتاب وقراء، یتساوى في ذلك الصغیر مع الكبیر، والنساء مع الرجال، والمهمس 

  .          2"مع المسود

یأتي مفهوم النسق المضمر في النقد الثقافي بوصفه مفهوما مركزیا، والمقصود هنا أن " 
ة التي هي أنساق مهیمنة، وتتوسل لهذه الهیمنة غیر التخفي الثقافة تملك أنساقها الخاص

وراء أقنعة سمیكة وأهم هذه الأقنعة وأخطرها هو قناع الجمالیة أي الخطاب البلاغي 
الجمالي یخبئ من تحته شیئا آخر غیر الجمالیة ولیست الجمالیة إلا أداة تسویق وتمریر 

لكن تظل الأنساق فاعلة . سقيلهذا المخبوء وتحت كل ما هو جمالي هناك مضمر ن

                                                             
  .                )مادة ضمر" (لسان العرب:"ابن منظور -1
م، 2005، 3،المملكة المغربیة،الدار البیضاء،ط"في الأنساق الثقافیة العربیةءة النقد الثقافي قرا:"الغذامي محمد -2

 .      79ص
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هو أن "والفرق بین النسق المضمر والنسق الثقافي . 1"ومؤثرة ومستدیمة من تحت القناع
وهذا یشمل كل ) نسقي(والآخر مضمر) ثقافي(كل خطاب یحمل نسقین أحدهما ظاهر واع

الي أنواع الخطاب الأدبي منها وغیر الأدبي، غیر أنه في الأدبي أخطر لأنه یقتنع بالجم
  .         2"التكوین الثقافي للذات الثقافیة للأمة والبلاغي لتمریر نفسه وتمكین فعله في

إذا ما توفرت نكون أمام حالة *النقد الثقافي*حددها الغذامي في كتابه شروط أربعةوهذه 
  :من حالات الوظیفة النسقیة

هو بحكم النص وجود نسقین یحدثان معا وفي مكان آن، في نص واحد أو في ما " -1
  . الواحد

یكون المضمر منهما نقیضا ومضادا للعلني، فإن لم یكن هناك نسق مضمر من  -2
  . تحت العلني فحینئذ لا یدخل النص في مجال النقد

لا بد أن یكون النص جمیلا ویستهلك بوصفه جمیلا، بوصف الجمالیة هي أخطر  -3
دامتها ٕ   .         حیل الثقافة لتمریر أنساقها وا

ولا بد أن یكون النص جماهیریا ویحظى بمقروئیة عریضة، وذلك لكي نرى ما  -4
  . 3"للأنساق من فعل عمومي ضارب في الذهن الاجتماعي والثقافي

قات الاجتماعیة تنظیم صورة واضحة للعلا" النسق الثقافي هو: مفهوم النسق الثقافي
الوثیقة بین النسق الثقافي، كما نشیر في هذا السیاق إلى العلاقة  ضمن ثقافة محددة،

ویعرف النسق الاجتماعي بأنه منظومة . والنسق الاجتماعي وكأنهما وجهان لعملة واحدة
  .        4"من الأفعال والتفاعلات بین الأشخاص الذین توجد بینهم صلات متبادلة

                                                             
  . 293ص، "لدراسة الثقافیة والنقد الثقافيدلیل مصطلحات ا:"سمیر خلیل -1
 .            293ص، "لدراسة الثقافیة والنقد الثقافيدلیل مصطلحات ا:"سمیر خلیل -2
 ،3ط،الدار البیضاء،المملكة المغربیة،"ءة في الأنساق الثقافیة العربیةالثقافي قراالنقد :"عبد االله الغذامي -3

 .      78ص،م2005
 . 13ص، "النسق المضمر في الروایة القطریة:"مرسل خلف الدواس -4
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  هو نسق معرفي اجتماعي فكري یحمل كل ما تفرزه الثقافة في النص أو" النسق الثقافي –

  .          1"الخطاب وله حضور

النسق الثقافي هو تجسید لسیطرة أصحاب القوة من خلال موقعه المركزي بین أنساق  –
ین الفعل الأخرى فهو یمثل المحتوى الحقیقي بوحدات النسق الاجتماعي فهو الرابط ب

  .        2"نمط التماسك) بارسونز( نسقین ولذلك یسمیه

نسق السلطة والقوة وامتلاك النسق هو تحكم في " أن النسق هونخلص في الأخیر ** 
  . 3"مفاصل المجتمع والفاعلین الاجتماعیین وتحقیق لمفهوم التوازن والاستقرار

قد وحقل الانثروبولوجیا إذن یتشكل نتیجة حقلین أساسیین هما حقل الن:النسق الثقافي
وهي دراسة تجمع عددا من المناهج أي لكل مجتمع قوانینه الخاصة یضعها الإنسان من 

  .           أجل ضبط أموره في الحیاة

تحلیل الأنساق الثقافیة یمر ضمن مسارات الشرح والتفسیر والفهم، فمن خلال هذه " 
یكون الشرح هو عملیة القراءة الأولى اللحظات الثلاث یمكننا ضبط الأنساق وتحلیلها، ف

التي یتذوق النص فیها، في كلیته شكلا ومضمونا لتحدید الموضوعات وشرحها والنظر 
إلى بنائها، ثم یأتي التفسیر الذي یتضمن معنى التأویل، أي تأویل المعنى وتقصیه من 

لنص بسیاقاته المحددة سلفا، والحفر في المعنى في مرحلة الفهم بربط ا داخل الموضوعات
  . 4"المتعددة وتنزیله فیها

                                                             
  .            294ص، "دراسات الثقافیة والنقد الثقافيدلیل مصطلحات ال:"سمیر خلیل -1
  .           52صرسالة دكتوراه، جامعة بسكرة،  "الثقافیة في الروایة النسویة الأنساق:"ولید خضور -2
 . 53صالمرجع نفسه،  -3

  
  . 56صرسالة دكتوراه، جامعة بسكرة،  "الأنساق الثقافیة في الروایة النسویة:"ولید خضور -4
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  النسق:أولا

 نسق الدر-نسق: د في اللغة ما یليورد في قاموس المنج :الدلالة اللغویة -1
ناسق . نظمه:نسق الشيء. عطف بعضه على بعض ورتبه. الكلام-و/ نظمه:ونحوه
انتظم بعضها إلى :تنسق وتناسق وانتسقت الأشیاء. تكلم سجعا. أنسق الرجل. تابع:بینهما
. فهومتناسق. أي جاء على نسق ونظام>> تناسق كلامه<< یقال. بعض
أي معطوف >> هذا نسق على هذا << حروف العطف یقال:حروف النسق/مص:النسق
جاء القوم وجاءت << الیق. ما كان على طریقة نظام واحد من كل شيء:النسق:علیه

>> هذا در نسق وكلام نسق وثغر نسق<< و>>غرست النخل نسق<<و>>الخیل نسق
  .             1"منظما. ما كان منسوق:النسق. حروف العطف:حروف النسق

لاشتراكهما " وذلك" نظام" كلمة النسق مرتبطة ارتباطا وثیقا بكلمة:إلى أننخلص ومنه ** 
تفید الضم والجمع والعطف في هیئة مستقیمة أو حسنة، غیر أن في الصفات العامة التي 

النسق أعم من النظام، فالنسق كمفهوم یمتد في اللغة وفي وضعیتها في أي خطاب كان، 
 .    2"بینما یكاد النظام یختص بشكل أو بمادة معینة

ق هو یتضح لنا ومما سبق ذكره أن النسق متعلق بالترتیب والتنظیم، والنسالأخیر وفي 
 . الكلام المنظم والمرتب على نظام واحد

نرید أن نعبر عن أن " لا یمكننا أن نسمي شیئا بالنسق إلا عندما :الدلالة الاصطلاحیة
 الشيء یدرك باعتباره مكونا من مجموعة من العناصر أو مجموعة من الأجزاء یترابط

 .         3"بعضها ببعض حسب مبدأ ممیز

                                                             
 .                806صالمنجد في اللغة والأدب والعلوم، -1
نینوى للدراسات والنشر  دار، مقاربة نسقیة، )الشعر نموذجا"(نیةالسیاق والأنساق في الثقافة الموریتا:"عبديمحمد ولد -2

 . 13ص,م2009 والتوزیع، دمشق، سوریا،
 48صم،1996، 1،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،ط "التشابه والاختلاف نحو منهاجیة شمولیة:"محمد مفتاح-3
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التشابه والاختلاف نحو *في كتابه" محمد مفتاح"یف جمعومن خلال هذا التعر ** 
  :مجموعة من الخصائص التي تمیز النسق والتي تمثلت في* منهاجیة شمولیة

  .        حدود قارة نسبیا یمكن التعرف بها" -1

  .     بنیة داخلیة متكونة من عدة عناصر منتظمة وتحیل على نفسها -2

ومتحول ومتوجه نحو التعقید الذاتي، علیه أنه نسق الخطاب عضوي مفتوح متغیر  -3
  .         یحافظ على ثابت أو ثوابت

قناعه كلما كثر حذف عناصره، -4 ٕ   .      قل تأثیره وا

  .      1"یشبع حاجات اجتماعیة لا یشبعها نسق غیره -5

نسق لأنه بمثابة )النص(الخطاب" كذلك أن" محمد مفتاح"من خلال هذه الخصائص یؤكد
للتحلیل ) التألیف(للتسخیر وعملیات اللعب) بیادقها(نج تخضع عناصرهالعبة شطر 

النسق اللغوي أو الخطابي منفتح " وانطلاقا من هذه الفكرة یصل إلى أن2"والتركیب
ولذلك كلما راعى المنتج . بالضرورة لأنه مرتبط بتحولات المجتمع وبحاجاته المتغیرة

لى الامتناع، فالنسق اللغوي إذن للخطاب مقامات الخطاب كان أقرب إلى الإقن ٕ اع وا
 .    3"منغلق ومنفتح في آن

في بحثه عن النواة الموجهة للثقافة المغربیة بما فیها من علوم "محمد مفتاح"وقد ذهب 
اعتبار الأدب نسقا فرعیا من نسق مجتمعي عام واعتماده " شرعیة وعقلیة وأدبیة إلى

  .        4"لإثبات العلامة بین الأنساق المقایسة

                                                             
 . 3صالمرجع نفسه، -1
 48المرجع نفسه،ص -2
 48المرجع نفسه،ص -3
 .                     158،ص"التشابه والاختلاف نحو منهاجیة شمولیة:" محمد مفتاح -4
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 ستخلص في الأخیر أنه لا یوجد تحدید متفق علیه للنسق،إلا أنها" محمد مفتاح"ویقرر
أن النسق مكون من مجموعة " الأشیاء والفكرة الجوهریة المشتركة بین هذه التحدیات وهي

من الأجزاء التي یترابط بعضها ببعض مع وجود ممیز أو ممیزات بین كل عنصر 
 .  1"وآخر

التحلیل النسقي، مع إعطائه صیرورة تاریخیة " ومن خلال هذا التعریف یصل إلى أن**  
غیر مقطوعة، ضروري لإدراك أنساق الثقافة المعرفیة ككل،والنسق الأدبي بصفة 
خاصة،وعقلیتها وتجنب بعض الهفوات التي ربما وقع فیها المؤرخون للآداب والفلسقة 

المقاربة النسقیة لا تستقیم إلا بنیت على " تحلیل أوكما یؤكد أن ال. 2". . . والتصوف
  .        3"فرضیات عمل توجهها وتضبط مسارها وغایتها الكبرى،وغایتها الصغرى

النسق عبارة عن عناصر مترابطة متفاعلة متمایزة،إذ " أن" جمال بن دحمان" یرى* 
  :یتكون كل نسق من

  .عناصر متعالقة -عناصر جزئیة -

  .          4"للعناصر الجزئیة كلیات موحدة -

 :هذا معناه أن النسق یحتوي على أنساق صغرى تكمله وتحیل علیه، وهذا ما یؤكد أن

  .    كل نسق یتكون من أنساق صغرى متفاعلة وغیر مستقلة استقلالا كلیا" -

 تخضع كل مجموعة لتغذیات عمیقة أو سطحیة باختلاف الأزمنة، مما یضمن لها نوعا –

  .            الاستمراریةمن 
                                                             

 .                     159، 158المرجع نفسه،ص -1
، 49م،ص2000، 1ط،شركة النشر والتوزیع،المدارس،الدار البیضاء،"النص من القراءة إلى التنظیر: "محمد مفتاح -2

50                     . 
 .                    50المرجع نفسه،ص -3
، 1رؤیة للنشر والتوزیع،القاهرة،ط-التشعب والانسجام-الأنساق الذهنیة في الخطاب الشعري: "جمال بن دحمان -4

 . 210م ص2011
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  .      1"یدخل كل نسق في علاقة مع محیط یتبادل معه التأثیر –

التنظیم الذاتي الذي یشتمل علیه الأثر إلى جانب التفاعلات "هو  النسق الداخلي** 
الموجهة نحو وحداته الذاتیة، أي التنظیم الذي ینطوي على اتجاهات وعلاقات الوحدات 

  .      2"ة، وعلاقات هذه الوحدات بعضها ببعضالشكلیة أو اللغوی

بنیة الوسط الذي ظهر فیه، والذي یتلقى منه عددا من " للنص هوالنسق الخارجي ** 
.            3"المؤثرات المباشرة، وتظهر في طریقة تصویر النص للعالم الخارجي

نسق (ین السابقین أنواع الأنساق أربعة، وبهذا نظیف إلى النوع" على أن" بن دحمان"یؤكد
  .      4"شبه المفتوحالنسق شبه المغلق والنسق )ق مفتوحمغلق، ونس

ومما یستدعي أن نشیر إلیه، هو أن مصطلح النسق یختلف مفهومه من خلال مجال * 
إلى آخر، فكما یوجد نسق لغوي ونسق أدبي یوجد أیضا نسق اجتماعي ونسق سیاسي 

نیكولاس "  الحصر، أكد عالم الاجتماع الألمانيوعلى سبیل المثال لا. . . ونسق ثقافي
واستنادا إلى هذه  ،]. . . . [على التمییز بین النسق والبیئة) 1998 -1927" (لومان

الرؤیة یمكننا تحلیل كیفیة قیام الأنساق وكیفیة تغیرها بالنسبة للبیئة المتغیرة باستمرار، إذ 
  .            5"نحن أمام نسق متغیر وبیئة متغیرة باستمرار

أنه لا توجد اختلافات واضحة بین المفاهیم الخاصة بالنسق من هذا كله نخلص  الخلاصة
 فقد تمحورت كلها حول العناصر والأجزاء الداخلیة المكونة لبنیة ما، على أن تكون هناك 

                                                             
، 1رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط -نسجامالتشعب والا -الأنساق الذهنیة في الخطاب الشعري:"جمال بن دحمان -1

  . 211م، ص2011
، دار طیبة للنشر والتوزیع والتجهیزات )دراسة لغویة تحلیلیة(النظریة الأدبیة ومصطلحاتها الحدیثة:"سمیر حجازي -2

 .          113م، ص2004العلمیة القاهرة، 
  .                  111، 110المرجع نفسه، ص -3
 .                  215، ص"الأنساق الذهنیة في الخطاب الشعري:"بن دحمانجمال  -4
 . 7م، ص2010، 1، منشورات الجمل، بغداد، ط"مدخل إلى نظریة الأنساق: "نكلاس لومان -5
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  .       علاقات تداخل وترابط وتنظیم وانسجام بین هذه العناصر

  :هج النقدیةالنسق من منظور المنا -3

أحمد " وهذا ما أكد علیه" دوسوسیر"ورد مصطلح النسق عدة مرات في محاضرات 
كان یمثل المحور الجوهري في "إلى درجة أنه*القراءة النسقیة*من خلال كتابه" یوسف

نسق لا یعرف إلا طبیعة نظامه الخاص، وهي نسق  -في تصوره-نظریته، فاللغة 
  .         1"العلامات، ولا قیمة للأجزاء إلا ضمن الكلسیمیائي یقوم على اعتباطیة 

نسق سیمیائي دال یتجلى "هذا ما یؤكد أن اللسانیات المعاصرة وظفت اللغة على أنها  –
  في قابلیته إلى التقطیع المزدوج على خلاف الأنظمة السیمیائیة الأخرى، حیث حدد 

  :اللسانیون مستویات النسق اللساني فیما یلي

  . )الفونیم(دة الصوتیة الصغرىالوح -1

  . )المورفیم(الوحدة الصرفیة الصغرى -2

  . )السانتاكس(الوحدة التركیبیة الصغرى -3

  . )اللیكسم(الوحدة المعجمیة الصغرى -4

إن ما یحكم العلاقة بین العناصر اللسانیة ومستویاتها، ویربط بعضها ببعض هو ما یطلق 
  .            2"علیه النسق

العناصر إذن، یجب أن یربط بینها اتساق وانسجام وترتیب حتى تسمى بالنسق فإذا هذه 
  .       اختلت العلاقة بین هذه العناصر اختل النسق وفقد نسقیته

                                                             
م، 2007، 1، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر، ط"سلطة البنیة ووهم المحایثة: القراءة النسقیة:"أحمد یوسف -1

  .                  117ص
 . 117المرجع نفسه، ص -2



 نحو وعي نقدي جديد بقراءة ثقـافية للنص: الأنساق المضمرةالفصل الأول                          
 

 26 

إن الدراسات اللسانیة تطرقت إلى مفهوم النسق كثیرا، ولكن أي نسق؟هل هو النسق 
 . اللغوي أم النسق الأدبي؟

إدخال مبدأ النسق حیز :ي مجال الدراسات اللسانیة على أنأجمع أغلبیة الدارسین ف
صادف الشكلانیون عبر "الدراسات الأدبیة كان للشكلانیین الروس سبق فیه، حیث 

التاریخ الأدبي تلك العناصر التي استكشفوها تتكرر تكریرا مطردا مما شجعهم على القول 
        . 1"بنسقیة الأدب فهو شكل مستقل عن كل ما خارج الأدب

عن النسق اللغوي، إلى أن  -في تطبیقها-من هذا كله نجد أن الدراسات اللسانیة لم تخرج 
جاءت المدرسة الشكلانیة، هاته الأخیرة التي أخرجت النسق من الحقل اللغوي إلى الحقل 

، إذ أوقفا "إیخنباوم" و" تنیانوف"ومن أبرز الشكلانیین الذین اهتموا بالنسق نجد . الأدبي
دهما على بناء صرح للنسق داخل الدراسات النقدیة، واعتبرا أن النسق هو وحده جهو 

الكفیل بالدراسة وأن كل ما هو خارج عن هذا النسق لا یستحق الدراسة وغیر جدیر 
ضرورة لا بد منها لدراسة الأدب، وبهذا  - إیخنباوم وتینیانوف–بالاهتمام، فالنسق إذن 

أما بخصوص . بي أولا وقبل كل شيء ذو طبیعة نسقیةیقرر الشكلانیون بأن الأثر الأد
، فقد حاولت اكتشاف القوانین التي تحكم بنیة النسق اللساني والقوانین التي "حلقة براغ"

أن تتوافر اللغة الشعریة على إمكانات النسق " تحكم تطوره أیضا كما اشترط منظروها
  .            2"اللساني حتى تتسنى مقاربة مكوناتها الصوتیة

إلى المناهج النقدیة التي جاءت بعدها، وخاصة المفاهیم " حلقة براغ"وقد امتدت تأثیرات
والتصورات التي شكلتها حول مفهوم النسق ساهمت هي الأخرى إلى جانب اللسانیات 

ومن بین هذه المناهج، المنهج . والمدرسة الشكلانیة في تطویر وبلورة هذا المصطلح
" إذ كان ینظر إلیه على أنه. "النسق" كان یولي أهمیة بالغة لمصطلح البنیوي الذي

 مجموعة

                                                             
   . 125صم،2007، 1، الدار العربیة للعلوم ناشرون،ط"ووهم المحایثةسلطة البنیة : القراءة النسقیة:"أحمد یوسف -1
 . 130صالمرجع نفسه،  -2
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وتمكنه من أن یكون ذا دلالة، ومن . القوانین والقواعد العامة التي تحكم الكلام الفردي/
، فهو "النظام"وهنا یصبح مقابلا لمفهوم . 1"دون هذا النسق یصبح الكلام أصواتا بلا دلالة

  .   لكلام، وبدونه یختل المعنى، وتلبس الدلالةضرورة من ضروریات ا

حاول البنیویون ومن هذا المنطلق دراسة الأعمال الأدبیة لاستخلاص القوانین العامة التي 
. 2"دراسة هذه الأنساق الفردیة یستخلصون نسقا عاما أو نظاما كلیا"تحكمها، أي من 

بر الذي یحكم هذه الأنساق، بمعنى آخر دراسة الأنساق الصغرى، لاستخلاص النسق الأك
إذ إن الحكم الذي راود البنیویین طویلا، هو استخلاص أو إیجاد نسق كلي یحكم ظاهرة 

ففي ظل تزاید الاهتمام بمفهوم النسق تطورت الدراسات السردیة، حیث . الكلام ككل
انطلقت من مورفولوجیة بروب، وترسخت على یدي كلود بریمون وغریماس و جیرار "

. كما اشترطت البنیویة أن یكون القارئ متمرسا. 3"تدوروف وغیرهم وتزیفطانجینات 
وهاته الدلالة . 4"یملك آلیات التحلیل حتى یستطیع أن یحاور أنساق النص لإنتاج الدلالة"

 .  لا تتحقق إلا بوجود النسق

ة بین النسق الذي یحكم العلاق:فكرة النظام أو النسق"فلب المنهج البنیوي وجوهره هو ** 
المكونات الصغرى للنص من ناحیة، والنسق الأكبر الذي یحكم العلاقة بین النسق الفردي 

  .        5"للنص والنسق العام للنوع

في كل الممارسات التي قامت بها المناهج أو المدارس النقدیة السابقة اتسم النسق 
لابسات المحیطة بالاتفاق بمعنى أنهم أقصوا كل المؤثرات والظروف الخارجیة والم

بالنص، سواء ما تعلق بالمجتمع وعاداته ومتغیراته، أو ما تعلق بالمبدع وظروفه النسقیة 
                                                             

  .        125صم،2007، 1،دار الفكر،دمشق،سوریا،ط)روایة إسلامیة(قد الأدبي الحدیثمناهج الن:"ولید قصاب -1
شهریة یصدرها سلسلة كتب ثقافیة، (،عالم المعرفة"-من البنیویة إلى التفكیك -المرایا المحدبة:"عبد العزیز حمودة -2

 .                 190صم، 1998، الكویت، )والفنون والآدابالوطني للثقافة المجلس 
  .                133ص، "القراءة النسقیة":أحمد یوسف -3
قاربة حواریة في الأصول م -إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر:"عبد الغني بارة -4

 .                  101صم، 2005، الهیئة المصریة العامة للكتاب، "المعرفیة
  . 191ص، "ةالمرایا المحدب:"عبد العزیز حمودة -5
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وقدراته الإبداعیة وتوجهاته الفكریة أیضا، والمعنى في البیئة الداخلیة للنص، معتقدین أنه 
غیر . لا وجود لشيء خارج النص، فالبنیة مستقلة عن كل ما هو خارجي ومكتفیة بذاتها

فیما أسمته بالسیمیائیات التحلیلیة " جولیا كرستیفا" أن بوادر التحول والتغیر بدأت تلوح مع
، حیث شكلت في تلك العقیدة التي كانت ملاذ البنیویین، فحاولت أن تفتح أفقا ]. . . . [

 . 1"جدیدا داخل النسق نفسه

العلامات غیر اللغویة، ومن هنا انتقل البحث من العلامات اللغویة إلى أفق أوسع وهو 
حسب " إضافة إلى أن مفهومها یتحدد. 2"فالمظاهر الثقافیة غیر اللسانیة مفعمة بالدلالات"

وقد كانت هذه النقلة الأولى . 3"النسق الثقافي الذي تمارس فیه من قبل جماعة إنسانیة ما
من نوعها في التخلص من قیود النسق المغلق والبحث عن آفاق أوسع في مجال 
الدراسات النقدیة التي ظلت لفترة لیست قصیرة حبیسة اللغة، هاته الأخیرة التي درست 

وبهذا تجاوزت السیمیائیة الممارسات المتعلقة بالنسق المغلق، . لذاتها زمن أجل ذاتها
وكذلك الأمر بالنسبة للنظریات التي جاءت بعدها، كالتفكیكیة ونظریة القراءة، والتي فتح 

  . ممارساتها على القدرة المعرفیة والقرائیة للقارئالنسق من خلال 

   

                                                             
 kresteva,Semeiotike,recherches pour une Semنقلا عن. 140،ص"القراءة النسقیة:"أحمد یوسف -1

amalyse,Ed. Seuil,paris,1969,1,p218 .  
، 1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط)"بین التنظیر والتطبیق(علم لغة الحركة:"غریب محمد عید -2

  . 112م، ص2010
 . 113المرجع نفسه، ص -3
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  :النسق المضمر:ثانیا

أن هناك مجموعة من الافتراضات  1"لیتش -ب -فنسنت"یرى:مفهوم النسق المضمر -1
 . والتقالید التي تحافظ علیها

الثقافة غیر الواعیة في أغلب الأحیان، بل ومتعادیة أیضا، وهي أهم صفة تمیز الأنساق 
المضمرة، هذه الأخیرة التي تعد مفهوما مركزیا في مشروع النقد الثقافي، ویشیر مفهوم 

الثقافة تملك أنساقها الخاصة التي هي أنساق مهیمنة وتتوسل "النسق المضمر إلى أن 
] . . . . [تخفي وراء أقنعة سمیكة، وأهم هذه الأقنعة وأخطرها هو لهذه الهیمنة عبر ال

بمعنى أن كل ما هو جمالي في الثقافة أو في الأدب یخفي وراءه أنساقا . 2"الجمالیة
ویعمل الجمالي عمل التعمیة الثقافیة لكي تظل الأنساق فاعلة ومؤثرة ومستدیمة "مهیمنة، 

 . 3"من تحت قناع

مواضعة اجتماعیة، دینیة، أخلاقیة، استیتیقیة : "بساطة إذن هوالنسق الثقافي وبكل 
تفرضها في لحظة معینة من تطورها، الوضعیة الاجتماعیة، والتي یقبلها ضمنیا المؤلف 

 . 5"وفي هذا دلیل على أن النسق لیس له بطبیعة الحال، وجود مستقل وثابت. 4"وجمهوره

نجد " لنادر كاظم"تخیل العربي الوسیط صورة السود في الم*:تمثیلات الآخر* في كتاب
وظیفة التفسیر والاستیعاب للتجربة الإنسانیة : "أن نجد النسق الثقافي یجمع بین وظیفتین

وهذا یدل على . 6"من جهة وبین وظیفة التأثیر والتحكم في سلوك الآخرین من جهة أخرى
                                                             

  . 104، ص"النقد الأدبي الأمریكي من الثلاثینیات إلى الثمانینیات: "لیتش -ب -فنسنت:ینظر-1
م، 2004، 1،دار الفكر المعاصر،دمشق،سوریا،ط"نقد ثقافي أم نقد أدبي: "طیفعبد االله الغذامي وعبد النبي اص -2

  . 30ص
 . 30المرجع نفسه، ص -3
، 2الدار البیضاء،المغرب،ط,، دار توبقال للنشر"السرد والأنساق الثقافیة:المقامات: "عبد الفتاح كیلیطو -4

  . 8م،ص2001
 . 8المرجع نفسه،ص -5
، 1،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،ط"صورة السرد في المتخبل العربي الوسیط:تمثیلات الآخر:"نادر كاظم -6

  .                     95م، ص2004
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فاقد للمعنى من حیث التجربة الإنسانیة ویمنح ما هو " أن النسق الثقافي یفسر ویعلل
الأصل معنى، كما أنه یعد أن یكون كذلك ینقلب نسق مهیمنا، یتحكم في تصورات الأفراد 

 . 1"وسلوكاتهم

 یقدم"الأولى تتمثل في فهم التجارب الإنسانیة، إذ إنه:إلى أن للنسق وظیفتین همانخلص 

التحكم في سلوكیات "أما الوظیفة الثانیة فهي قدرته على . 2"للعالم وللحیاة فیه)معنى(
الأفراد في المجتمع الواحد، بحیث یكون الفرد محكوما بالتصرف وفق ما یملیه علیه 

  . 3"النسق الثقافي، الذي یؤمن به

یحتل مكانة أساسیة في الممارسات النقدیة  النسق المضمرأن  لنا یتضح ومما سبق
من النقد الأدبي إلى نقد یمثل عنصرا أساسیا للتحول النظري والإجرائي "الثقافیة، كما 

  .            4"البعد الثقافي، فالأمر یتعلق بقراءته وكشفه وطرح أسئلة لم تطرح حوله من قبل

التغلغل غیر الملحوظ وظل كامنا هناك في أعماق " منلقد تمكن :النسق المضمر
  . 5"نقديالخطابات وظل ینتقل ما بین اللغة والذهن البشري فاعلا أفعاله من دون رقیب 

ظل النقد الأدبي لمدة لیست قصیرة یشتغل على الخطاب الجمالي، غافلا عن كل ما  -
  .          هو نسقي ومضمر

أن النسق المضمر هو الركیزة الأساسیة في مشروع النقد الثقافي أستخلص مما سبق ** 
بصفة عامة، ویقصد به تلك العیوب المضمرة والمتخفیة خلف الخطابات الأدبیة، والثقافیة 

                                                             
 . 95المرجع نفسھ،ص -1
، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،ط"السرد في المتخیل العربي الوسیطصورة :تمثیلات الآخر:"نادر كاظم -2

  .                 96صم،2004
  .                   97صالمرجع نفسه، -3
 كلیة الآداب واللغات والعلوم،9، مجلة الناص،العدد"دي بقراءة ثقافیة للنص الإبداعينحو وعي نق:"عائشةبومهراز -4

 . 90صم،2010الاجتماعیة، جامعة جیجل، الجزائر، أفریل 
  . 72ص،"النقد الثقافي:"بد االله الغذاميع -5
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حتى جاء النقد  -قصدا أو من غیر قصد-وقد ظل النقد الأدبي غافلا عن هذه الأنساق 
 . "نقد الأنساق المضمرة" الثقافي لیعلن عن ثورة نقدیة جدیدة أساسها

  :شروط النسق المضمر -2

على أنه لا بد أن تتوفر عدة شروط حتى یتحقق مفهوم النسق المضمر، " الغذامي"یؤكد 
 :الشروط وجزها فیما یليهذه 

أو فیما هو في حكم النص وجود نسقین یحدثان معا وفي آن، في نص واحد، "-1
نسق ظاهر، وهو اهتمام النقد الأدبي، ونسق مضمر یختفي : هذان النسقان هما. 1"الواحد

  . أو یتقنع وراء النسق الظاهر

القائم بین الكلام البین  التناقض" شأنه شأن 2"ویكون المضمر نقیضا، وناسخا للمعلن" -2
ذا لم یتوفر النص على هذا النسق، فلن یكون هذا النص محل . 3"والكلام المضمر ٕ وا

اهتمام بالنسبة للنقد الثقافي، هذا الأخیر الذي تتمحور مهمته حول كشف الأنساق 
  . المضمرة

ل لابد أن یكون النص موضوع الفحص نصا جمالیا، لأننا ندعي أن الثقافة تتوس" -3
، فإذا لم یتوفر النص على الجانب 4"بالجمالي لتمریر أنساقها وترسیخ هذه الأنساق

.   الجمالي فإنه لا یستحق الدراسة باعتبار أن الجمالیة هي أخطر قناع للنسق المضمر
لا بد أن یكون النص ذا قبول جماهیري، ویحظى بمقروئیة عریضة، وذلك لكي نرى " -4

  .          5"ما لأنساق من فعل عمومي
                                                             

، 1، دار الفكر المعاصر، دمشق، سوریا، ط"نقد ثقافي أم نقد أدبي: "مي وعبد النبي اصطیفعبد االله الغذا -1
  .       32م، ص2004

 . 32المرجع نفسه،ص -2
 . 40، ص1، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، ط"المضمر: "كاترین كیرات،أوریكیوني -3
، 1، دار الفكر المعاصر، دمشق، سوریا، ط"أم نقد أدبي نقد ثقافي: "عبد االله الغذامي وعبد النبي اصطیف -4

 . 32م، ص2004
 32المرجع نفسه، ص -5
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هذه هي . 1"كشف حركة النسق وتغلغله في خلایا الفعل الاجتماعي" وهذا من أجل
 . الشروط الأربعة التي یجب أن تتوفر حتى یتحقق مفهوم النسق المضمر

 :خصائص النسق المضمر -3

عدة أسئلة بغیة تحدید السمات والممیزات التي تمیز النسق عن " عبد االله الغذامي"طرح
                                                                                . غیره

  ؟. . . . . . . . . . . . ما النسق الثقافي –

 ؟. . . . . . . . . . . . . . . . وكیف نقرؤه -

  ؟. . . . . . . . وكیف نمیزه عن سائر الأنساق-

یكتسب قیما  -من منظور النقد الثقافي-سق وللإجابة عن هذه الأسئلة یؤكد أن مفهوم الن
 :دلالیة خاصة، ویقدم عدة خصائص تمیزه عن غیره، هذه الخصائص نلخصها في

والوظیفة النسقیة لا تتحدث إلا في وضع محدد ] . . . . [یتحدد النسق عبر وظیفة" -1
حینما یتعارض "وهذا لا یتحقق إلا عندما تتوفر شروط النسق السابقة الذكر، أي . 2"ومقید

ویشترط في النص أن یكون جمالیا، وأن ] . . . . [نسقان أو نظامان من أنظمة الخطاب 
ذا توافرت هذه الشروط في النص تحققت الوظیفة النسق. 3"یكون جماهیریا ٕ   .    یةوا

قراءة من , أن النصوص والأنساق التي تلك صفتها قراءة خاصة"وهذا یتطلب هنا  -2
هذه القراءة لا تعني بالجمالیة فقط، بل تنطلق منه لكشف خبایاه . 4"افيوجهة النقد الثق

  .      باعتباره القناع الأمثل الذي یختبئ خلفه أهم مضمرات الثقافة ومضمراته

                                                             
 . 33المرجع نفسھ، ص -1
، 1، دار الفكر المعاصر، دمشق، سوریا، ط"نقد ثقافي أم نقد أدبي: "عبد االله الغذامي وعبد النبي اصطیف -2

 . 77م، ص2004
 . 77المرجع نفسه، ص  -3
  78ص المرجع نفسه، -4
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وهذه الدلالة المضمرة لیست من صنع المؤلف، ولكنها منكتبة ومنغرسة في الخطاب،  -3
للغة من كتاب وقراءة یتساوى في ذلك الصغیر ومؤلفتها الثقافیة، ومستهلكوها جماهیر ا

إضافة إلى هذا، نشیر إلى أن . 1"مع الكبیر، والنساء مع الرجال، والمهمش مع المسود
، )الانتقال والارتحال(والتناسخ ) المحور التغییر(النسخ: "النسق یتأسس على دلالات ثلاث

                                                     .         2)"التكرار(والاستنساخ
ذو طبیعة سردیة، یتحرك في حبكة متقنة، ولذا فهو "في هذه الحالة، یكون النسق  -4

  .     3"ومضمر وقادر على الاختفاء دائما خفي

تمر الأنساق آمنة ومطمئنة من تحت " وتعتبر البلاغة وجمالیاتها أهم الأقنعة التي عبرها
في الوعي الفردي والجمعي الخاص . 4"الحقول والأزمنة فاعلة مؤثرةالمظلة الوارفة وتعتبر 

  . بمجتمعات معینة

وما یؤكد على . 5"أنساق تاریخیة أزلیة وراسخة ولها الغلبة دائما" هذه الأنساق الثقافیة -5
اندفاع الجمهور إلى استهلاك المنتوج الثقافي المنطوي على هذا النوع من "هذا الطرح هو 

الأنساق، وكلما رأینا منتوجا ثقافیا أو نصا یحظى بقبول جماهیري عریض وسریع فنحن 
وتعتبر القراءة الثقافیة هي الوسیلة المثلى . 6"في لحظة من لحظات الفعل النسقي المضمر

  . شف هذه الأنساق الثقافیة التي ظلت مضمرة ومختفیة من وراء الخطابات المختلفةلك

   

                                                             
  . 79المرجع نفسه، ص -1
، المؤسسة العربیة "تعارضات النقد الثقافي، ضمن كتاب عبد االله الغذامي والممارسة النقدیة والثقافیة: "نادر كاظم -2

 . 107م، ص2003، 1للدراسات والنشر، بیروت، ط

الثقافي العربي، المملكة المغربیة، الدار قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز "النقد الثقافي:"عبد االله الغذامي -3
  . 79م، ص2005، 3البیضاء، لبنان، بیروت، ط

 79المرجع نفسه، ص -4
  . 79المرجع نفسه، ص -5
  79المرجع نفسه، ص -6
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  :الأنساق الأصول:أ       :أنواع الأنساق -4

كدال رمزي على منظومة من الصفات الجامدة التي تختبئ في )" الأصل(تعمل كلمة 
یعمل  حیث هناك أصل ذهني"فإذا توفرت هذه الصفات تحققت دلالتها، . 1"المضمر

كنموذج یقاس علیه، ویجري الالتزام بهذا الأصل والاحتكام إلیه كدلیل وموجه اجتماعي 
ویبحث في المضمرات النسقیة " جاء النقد الثقافي لیدرس مثل هذه القضایا. 2"وسلوكي

مثالا عن هذه الأصول "الغذامي" ویذكر. 3"التي تشتغل من داخل خطاباتنا دون أن نعیها
هذه الصفة التي تتباهىبها "،)الشخصیة الشعریة(تنا العربیة، وهو نسق النسقیة في ثقاف

كما یؤكد على أن هناك عیوبا نسقیة صعبت هذه الذات . 4"وتنسب إلیها بحق وصدق
ن كان على الوردي قد أدلى "الشعریة، هذه العیوب التي لم یبذل أحد جهدا لكشفها،  ٕ وا

 . 5"بالدلو في هذا الاتجاه

هي تلك الأنساق المتحكمة في الوعي الجمعي الخاص بمجتمعات  الأنساق الأصول
معینة وهي راسخة ومضمرة، ومختفیة خلف قناع الجمالیات، ولا یمكن كشفها إلا عن 

 . طریق التحلیل الثقافي

 :الأنساق الهامشیة -ب

، والتي حاولت أن تقاوم جبروت 6"أنساق الرفض والمعارضة"هي ما اصطلح علیها 
ن كانت مقاومتها ضعیفةالأنساق والأ ٕ ومن الأمثلة التي تندرج تحت هذا النوع . صول، وا

القصص المرویة في حكایات الشعراء وأخبارهم، وهي قصص لیست حقیقیة وهذا ما " نجد
                                                             

 85المرجع نفسه، ص -1
  85المرجع نفسه، ص -2
 . 87المرجع نفسه، ص-3
  
الثقافیة العربیة، المركز الثقافي العربي، المملكة المغربیة، الدار  قراءة في الأنساق"النقد الثقافي: "عبد االله الغذامي -4

 . 87م، ص2005، 3البیضاء، لبنان، بیروت،ط
 . 87ص,المرجع نفسه -5
  . 88النقد الثقافي،ص": عبد االله الغذامي"ورد هذا المصطلح في كتاب  -6
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. [یمنحها قیمة ثقافیة، إذ أنها هي لسان حال الثقافة في الاعتراض والنقد ومحاولة التعریة
ي بمحاولة الثقافة مستعینة بالسرد لكي تتكلم عن الهامشي لوجدنا فیها أشیاء توح] . . . 

 .      1"والمغفول عنه، وهناك سنجد الصوت الآخر

إذا كانت الثقافة جسدا مركبا من " من هذا كله نصل إلى التأكید على الفكرة القائلة** 
) المتن(الأنساق فلا بد لهذه الأنساق أن نتصارع، والحسن الفحولي في الثقافة الذي هو

الوجداني والعقلي لنا ولثقافتنا لا بد أن یندرج من تحته مضمر ثقافي یسعى بحیاء أو ربما 
وهنا تتشكل بما یعرف ثنائیة الأنساق الأصول والأنساق . 2"اغب المتنبمخاتلة لكي یش

. الهامشیة

                                                             
  88المرجع نفسه، ص -1
 . )المقدمة(م2005 ،2، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط"تأنیث القصیدة والقارئ المختلف" :عبد االله الغذامي-2
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يطلباو  لجميلة" وادي الحناء"
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واللامادیة، وهي تعتبر الصحراء الجزائریة بیئة خصبة تضم العدید من الموروثات المادیة 
لها صورة عجیبة بما تحمله أرضها وجغرافیتها وشعبها من . مهد التاریخ والحضارات

ثقافات عریقة بالإضافة إلى تمیزها في العطاء الدیني والأدبي والعمراني ممثلة ترسانة من 
الخبرات والتجارب والفنون التي تعكس البعد الإنساني في أسمى معانیه وتجسد ذاكرة 

ة، وقد ألهمت الصحراء الكتاب والمبدعین وحركت قرائحهم فجاءت بنصوص الأم
مستلهمة من المكان الذي ظل مهمشا حینا من الزمن، وتعد الروایة أقدر الأجناس الأدبیة 
حملا للخیال الصحراوي والتعریف بهذا الفضاء الفسیح الذي یكشف لنا عن روح الصحراء 

لقول " نها في خطاباتهم كوسیلة یلجئون من خلالهاوحمولاتها، مما جعل الأدباء یعتمدو 
تشكل فاعلیة لا تكتفي بأن " إنها. 1"أشیاء لا یستطیعون قولها في مقولاتهم الاعتیادیة

. 2"تعكس العالم أو تضاعفه بل تحاول خلق عالم بدیل تحل فیه الكلمات محل الأشیاء
رمزا حاملا لوظیفة إیحائیة فالصحراء ذلك الفضاء الممتد في الفراغ واللامحدود ویعد 
جمیلة "وقد اهتمت الروائیة. تضفي أبعادا على الحقائق المجردة والثاویة في الصور المرئیة

بمتخیل الصحراء ووظفت جمالیته في نصوصها فجعلت " وادي الحناء"في روایتها" طلباوي
بساطة كل شيء في صحرائها علامة مختزنة بكم هائل من المعاني خلق لغتها البسیطة 

المكان الجغرافي، ولكنها عمیقة في دلالتها عمق المكان الصحراوي، مستدعیة بذلك تراثا 
زاخرا من التاریخ والعادات والقیم الإنسانیة مختزنة هذه الجزئیات التي تعبر عن علاقات 

نحن نؤمن بأن الصحراء هي الأصل وبات من "حیاتیة بین الإنسان الصحراوي ومكانه
 . 3"ار موروثها الثقافي لعلنا نجد الخلاص لإنسان عصر القلق هذاالضروري استقر 

                                                             
م، 2003، 1خطاب النهضة والتقدم في الروایة العربیة المعاصرة،دار الشروق،فلسطین،ط: "رزان محمد ابراهیم -1

 . 25ص
 .    12م، ص1995، 1الثقافي العربي،الدار البیضاء،ط،نقد الذات المفكرة،المركز "الممنوع والممتنع: "علي حرب -2
، )ANEP(م،منشورات المؤسسة الوطنیة للنشر والإشهار2014، 1،متسع لذاكرة المكان،ط"الخابیة: "جمیلة طلباوي -3

 . 116الجزائر ص
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لقد جعلت الروائیة كاشفة من خلاله عن جوهر العلاقة التي تربط بین الإنسان والطبیعة 
الصحراویة، لذلك أسعى من خلال هذا البحث إلى الكشف وتعریة الأنساق المضمرة في 

اء ملیئا بالرموز التي تولد رؤى فكریة خاصة فض" هذه الروایة في فضاء الصحراء باعتباره
  . 1"بها، مما یعطي نصوصا روائیة متمیزة ومتخمة بالدلالات

  "وادي الحناء" أنواع فضاءات الصحراء في روایة

باعتبارها  -الحیز الذي تشغله الكتابة ذاتها" یقصد بالفضاء النصي:الفضاء النصي -أ
لك طریقة تصمیم الغلاف، ووضع المطالع، على مساحة الورق ویشمل ذ -أحرفا طباعیة

ففي العمل الروائي . 2"وتنظیم الفصول،وتغیرات الكتابة المطبعیة، وتشكیل العناوین وغیرها
نجد هذا التشكیل في الفضاء النصي الذي نلاحظه في الخطاب الروائي، وسأقدم فیما یلي 

  ):النصيالفضاء ( مختلف تجلیات فضاء الصحراء من خلال هذا النوع

  :الغلاف والعنوان -1

غراء المتلقي للإقبال على كشف الشفرة الأولى التي یتعرض  ٕ العنوان له دوره في إغواء وا
لها، وهو هنا عبارة عن وجه جمیل وسیم یدفع القارئ لیستنطق النص المخفي المجهول 

وسوم لیتمتع بلذته والكشف عن خبایاه، ففي روایتنا هذه التي تحمل غلاف خارجي الم
بخط عریض أحمر الذي یرمز لنا على لون الحناء، والمعنى " وادي الحناء"بعنوان الروایة 

المقصود من خلال العنوان في الفضاء النصي لهذه الروایة هو الكشف عن رمزیة الحناء 
الصحراویة الدالة على الفرح والسعادة فالعنوان یحتل الجزء السفلي للغلاف، وكأنه یغري 

 طلاعالقارئ للا

                                                             
قلیلا لإبراهیم الدرغوثي . . . ،روایة وراء السرداب"النص والنصیة في الروایة الصحراویة: "تحریشي محمد -1

 . 29أنموذجا،ص
، 1،من منظور النقد الأدبي،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع،ط"بنیة النص السردي: "حمید لحمداني -2

 . 55م،ص1991
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على مضمونه لأن هذا العنوان له علاقة وطیدة بالنص، فهو یوحي بالاتساع والامتداد 
العام لفضاء الصحراء اللامتناهي، أما الجزء العلوي من نص الغلاف فیتوسط اسم 

حیث نلاحظ أنها كتبت بلون أسود وبخط عریض أصغر من "جمیلة طلباوي" المؤلفة
العلوي من نص الغلاف، فیتوسط اسم دار النشر وهي  أما الجزء" العنوان لإبراز اسمها

أما الجزء الذي یتوسط الصفحة فتتواجد فیه صورة ید امرأة مزخرفة بحناء . 1"میم للنشر
حمراء من منقوشة على ید بیضاء فالبیاض هو رمز لنقاء وصفاء قلوب المنطقة 

أن لها علاقة بتمسك الصحراویة وسخائهم، وانعكاس نقش الحناء وزینتها على الید تدل ب
المرأة الصحراویة بعاداتها وخاصة الحناء الصحراویة التي تدل على الفرح، أما طلاء 
أظافرها فهو طلاء أسود دلالة على غالبیة سكان الصحراء ذو بشرة سوداء، وذلك إن 
فضاء الصحراء فضاء خشن وصعب بفعل ارتفاع درجة الحرارة، وفي نفس الموضع 

دة حمراء باللون القاتم التي تدل على الراحة في النفس وذات عطر تحمل هذه الید ور 
فواح، فهذه الورود التي لونها لون الحناء القاتم ترتبط ارتباطا وثیقا بالمرأة الصحراویة 

هذا التصمیم یحمل أبعادا .  كونها تشترك في العدید من الصفات كالرقة والرائحة الجمیلة
النصي، ومن جهة الغلاف الخلفي فقد زینت بنقش رسومات  إیحائیة دلالیة ترتبط بالفضاء

الحناء على أطراف الصفحة في الأعلى والأسفل وفي جهة الیمین فقد كتبت اسم الروایة 
بشكل شاقولي مع اسم الكاتبة أما وسط الصفحة، فكتبت جزء الغلاف على الیمین 

فرح مثلما ترمز الحناء فوضعت صورة للكاتبة جمیلة طلباوي مبتسمة مبتهجة تدل على ال
للسعادة وفي آخر صفحة الغلاف الخلفي شعارا دار میم للنشر ویمثل اللون الذي صبغت 

  .        به الروایة هو لون الصحراء ورمالها

 بغت الروایة بلون أبیض مائل إلى الأصفر دلالة على الكثبان الرملیة التي تتمتعلقد ص
ف الروایة صبغ بمیزة صحراویة وهي لون الرمال بها الصحراء وهذا یحیلنا إلى أن غلا

  . الصحراویة
                                                             

  .انظر الصورة في الملحق -1
  



 طلباوي  لجميلة"وادي الحناء  "الأنساق المضمرة في روايةلفصل الثاني  ا
 

 40 

  :صول المتن الروائيف -2

إن تحدید العلاقات القائمة بین الفقرات والوحدات والفصول في المتن الروائي إضافة إلى 
ذلك البیاض والتشكلات التي تعمل على إخراج فضاء نصي له دور جمالي یتأتى من 

القارئ، فعادة ما یقسم المؤلف الروایة إلى فصول ویتم الفصل بین خلال تفاعله في مخیلة 
هذه الفصول من خلال فراغات ومساحات بیضاء تتجلى في الفضاء النصي التي لها 

حیث نلاحظ طغیان "وادي الحناء"دلالات ترسم في مخیلة القارئ، وهذا ما اتضح في روایة
إلى ثمانیة فصول وصفتها الكاتبة فضاء الورق في مختلف الفصول، فقد قسمت الروایة 

لون " وأثناء الانتقال من الورقة الأولى. 1"على أوراق الحناء دونت حكایتي" بالأوراق
نلاحظ أن هذا الفراغ . 3"لالة مریم زینة البنات"إلى الورقة الثانیة. 2"الحناء صوت الحیاة

قة رملیة لیعیش السائد في ورقة ذات لون أصفر یجعل القارئ وكأنه یقرأ في وسط ور 
أحداث الروایة داخل الصحراء، فهو یعطي مساحة من الحریة للقارئ كي یستشرف 

ویدل هذا البیاض بین الفقرات أو الفصول على "المستقبل من خلال معطیات الماضي، 
وقد تمثل هذا في الروایة من . 4"نقلات زمنیة ومكانیة وعلى أبعاد إیحائیة ودلالیة أحیانا

لیها أن ترافقه إلى بیت سیدي الشیخ وأن تتعرف على زوجته لالة حلیمة اقترح ع"خلال
فكان هذا نهایة الفصل الثاني ثم یأتي . 5" التي صارت فیما بعد صدیقتها الحمیمة

البیاض الذي یدل على التنقل المكاني ومساحة لترسم صورة هذا القصر الصحراوي في 
  . الفصل الثالثذهن القارئ ثم لتأتي تفاصیل هذا الفضاء في 

  

                                                             
 . 9م،ص2018، 1،دار میم للنشر،ط"روایة وادي الحناء: "جمیلة طلباوي -1
 11المرجع نفسه،ص -2
 35المرجع نفسه،ص -3
،تضاریس الفضاء الروائي نموذجا،دار الوفاء "جیوبولوتیكا النص الأدبي: "مراد عبد الرحمان مبروك. د -4

  . 164م،ص2002، 1الإسكندریة،مصر ط
  . 49،ص"وادي الحناء"روایة : جمیلة طلباوي-5
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  :الكتابة الأفقیة -3

ذا لم " وهي ٕ استعمال الصفحة بشكل عادي بواسطة كتابة أفقیة تبتدئ من أقصى الیسار وا
تكن هذه الكتابة مبرزة یمكن أن ندعوها كتابة أفقیة بیضاء، وقد تعطي هذه الطریقة في 

فقد یوحي رص . 1"يالرئیس الكتابة الانطباع بتزاحم الأحداث أو الأفكار في ذهن البطل
الكلمات التي تكون متتابعة بتراكم الأحداث وتسلسل الأفكار في ذهن الشخصیة إلى مدى 

 :هذه الطریقة كما یلي" جمیلة طلباوي"أهمیة هذا الفضاء وقد استخدمت الكاتبة

شعرت بهلع كبیر تسارعت ضربات قلبي لم أشعر إلا وأنا أصرخ وأطلب من سائق " 
إلى مدینتي، حاول محمد تهدئتي لكن الاضطراب كان واضحا علیه  الحافلة أن یعیدني

لتعم حركة غریبة في الحافلة، بدأ صراخ النساء وبكاء الأطفال، حتى أنه أغمي علي ولم 
تقدم الكتابة .  2"أستعید وعیي إلا وأنا في مصلحة الاستعجالات الطبیة بمستشفى وهران

أساسیة، فهي تدل على أن ورقة الحناء  الأفقیة في هذا المقطع دلالة خاصة ومیزة
كما تسمي نفسها مهما ابتعدت عن فضائها الصحراوي إلا أن حنینها وشوقها " عویشة"

كان قائما في ذهنها طوال إقامتها، فلا أبهى بالنسبة لعویشة من المكان " تیمي"لمدینتها
 .    الذي ولدت فیه وترعرعت، إنها تیمي المعروفة بأدرار

  :ة العمودیةالكتاب -4

 استغلال الصفحة بطریقة جزئیة فیما یخص العرض كأن توضع الكتابة على الیمین" وهي
. 3"أو في وسط أو في الیسار وتكون عبارة عن أسطر قصیرة لا تشغل الصفحة كلها

فتأتي الكتابة العمودیة على یمین الصفحة وذلك أن الكاتب ضمن نصه الروائي شعرا 
  :حین قالت الكاتبة"وادي الحناء"وایةملحونا مثلما ورد في ر 

  :تتناهى إلى سمعك أصوات النسوة یرددن الأغنیة الشهیرة بقریة أولاد بن سعید" 
                                                             

  . 56، من منظور النقد الأدبي،ص"بنیة النص السردي: "حمید لحمداني -1
 . 154، ص"روایة وادي الحناء: "جمیلة طلباوي-2
 .   57، 56،من منظور النقد الأدبي،ص"بنیة النص السردي: "حمید لحمداني-3
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  لزرق وسعاني یا رفیقي ودي عنواني

  مالح لغواني زور مسعودة زهو البال

  حبك جوجاني ومن غرامك زدت هبال

  حبك رشاني یا الهیفة دارق لمزاني

  .         1"الزین والوصاف جرح الدلالي وكاملة ب

هنا یتوقف القارئ لیتأمل في تشكیل الأسطر وتتبعها، لینظر إلى قراءة هذه الأسطر على 
أنها شعر حر وهو دور الشكل العمودي، وفي حقیقة الأمر استعملت الروائیة هذا النوع 

، فهذه من الأجناس الأدبیة وهو الشعر الملحون للتأكید على تراث المنطقة الصحراویة
الأغنیة تستعمل ضمن نطاق الفضاء الصحراوي أي أنها تعد جزء من تركیبة هذا 

 .     الفضاء

  :الفضاء الدلالي -ب

یتشكل الفضاء الدلالي انطلاقا من معطیات لغة النص في مخیلة القارئ والفضاء الدلالي 
یتجاوز تلك لیس له في الواقع مجال مكاني ملموس لأنه مجرد مسألة معنویة أي أنه 

إذ یمكن لكلمة واحدة مثلا أن تعمل معنیین تقول البلاغة " الواقعیة لیتحول إلى وعاء لغوي
عن أحدهما بأنه حقیقي، وعن الآخر بأنه مجازي، هناك إذن فضاء دلالي یتأسس بین 

أي أن لغة الحكي یمكننا رصد أهم المجازات . 2"المدلول المجازي، والمدلول الحقیقي
اللغویة التي تتواجد من خلال الفضاء الدلالي الصحراوي، ومن العبارات الدالة  والتغیرات

 :على الجو الذي یشبع داخل الروایة للدلالة على الفضاء الصحراوي ما یلي

                                                             
  . 23م،ص2018، 1دار میم للنشر،ط" وادي الحناء"روایة : جمیلة طلباوي-1
 . 60،من منظور النقد الأدبي،ص"بنیة النص السردي: "حمید لحمداني -2
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یدخل هذا النمط في باب البلاغة، فمن خلال عبارات وألفاظ معینة یوفر لنا  :التشبیه -1
" عویشة"ه الموجودة في الروایة یتمثل في رد علامات نصیة خاصة، ومن أمثلة التشبی

 .      1"إنني ورقة حناء خضراء:" على الضغوطات التي كانت تمر فكما قالت الكاتبة

كانت تحت ضغط عنصري خارج مدینة " عویشة"فدلالة هذا التشبیه هو أن شخصیة 
أدرار لتقول هذه الجملة لتثبت هویتها الصحراویة لطالما تفتخر وتعتز بهذا الفضاء الزاخر 

وقف محمد أمامي كتمثال من زمن " بالعادات والتقالید، وفي موضع آخر تقول الروائیة
بیه أن محمد بفعل حرارة الصحراء ظهرت علیه بعض ودلالة هذا التش. 2"الإغریق

  .            التصدعات من أثر العوامل الطبیعیة

إضافة إلى ذلك كانت اللغة لغة تغطي علیها مصطلحات صحراویة من الناحیة البلاغیة 
لها عیني ظبي شارد " حیث قالت الكاتبة" مریم فوظفت الكاتبة تشبیها عند وصف العذراء

فكانت لغة التشبیه التي تسود داخل الروایة لغة تشیع فیها مصطلحات . 3"في الصحراء
صحراویة وظفتها الروائیة لتشبه بها الشخصیات، وفي موضع آخر تقول في وصف 

وهنا تشبیه . 4"بأنه أشبه ما یكون بكوكب نوراني یعبق بالمسك والعنبر والبخور" القصر
تخرج من فضاء له مكانة دینیة مرموقة، القصر بكوكب یضيء بالأشعة النورانیة التي 

تطأطئ رأسها " عندما شعرت بالحزن" لالة مریم"وفي موضع آخر تذكر الكاتبة الشخصیة 
عندما اعتصرت من " مریم"هنا دلالة على أن الشخصیة. 5"أن تدفنه في رمل وكأنها ترید

  . الحزن التجأت إلى ذرات الرمل لتنحني له وكأنها تشكي له همها
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  :لاستعارةا -2

یحاءات خاصة، ترتبط  ٕ لقد ورد في النص استعارات استخدمتها الكاتبة لدلالات معینة وا
وهنا دلالة . 1"توقظ سكون الرمل الشامخ" بفضاء الصحراء وتمثل ذلك في قول الكاتبة

على صمود وتحمل الرمل الساكن لیتحرك عبر نغمات شعبیة صحراویة لیشارك أفراح 
حین مشى بین "الحاج جلول" ي موضع آخر ذكرت الروائیة شخصیةالمنطقة وأحزانها، ف

ودلالة هذه الاستعارة هي الصحراء، حیث . 2"الجموع تداعب الرمال الصافیة خطواته
أصبحت شخصا یستطیع التعایش معه، أي أن فضاء الصحراء أصبح یعد جزءا من 

حارقة نهارا، وهي وتقول في موضع آخر تصف فیه أشعة الشمس ال. تركیبة هذه المنطقة
أي أن الشمس تغادر . 3"كانت الشمس ترسل علیها خیوطا باهتة" تغادر المنطقة مساءا

لتعم المدینة بالسكون والهدوء التي تسكن فیها الحركة نهارا من أشعة الشمس " تیمي"مدینة
 .    الحارقة

  :الكنایة -3

التي وردت في متن وظفت الروائیة كنایة تعمل دلالات معینة ومن بین الكنایات 
وهنا دلالة على . 4"ملاكا هبط على الأرض"الروایة وهي تصف صاحب الزاویة فتقول

شدة بیاض ونقاء وصفاء سیدي الشیخ صاحب الزاویة الصحراویة الرجل صاحب 
 . مكانة مرموقة وأمانة محفوظة
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نستنتج أن الفضاء الدلالي یسیطر علیه نوع من المصطلحات الصحراویة التي ** 
وظفتها الروائیة داخل المتن الروائي حیث یشیع جوا صحراویا ولا ننسى أن جل معاني 

 . هذه المجالات تدور حول فضاء الصحراء

  :التوریة" وادي الحناء"لاجتماعیة في روایة إبراز الأنساق الثقافیة وا

هي أساس عمل النقد الثقافي، لكنه لا یبحث عن معناها الجمالي القریب الذي یمرر 
بشكل نسقي في منطقة الوعي المعرفي والعقلي، ولكنه یهتم بالمعنى البعید الذي یمرر 

وهذا . 1"حیث هو جبروت ومزي متحكم، وبه تتشكل الدلالة النسقیة" بشكل نسقي مضمر
النسق المعلن، والآخر النسق : النسق الثقافي له تمظهران في النصوص الثقافیة هما

متلازمان داخل النصوص لا یكاد أحدهما یفارق الآخر بل وهذان النسقان  المضمر الخفي
والوظیفة النسقیة لا تحدث داخل النص " قد یتعارض ویتناقضان داخل النص الثقافي،

الثقافي إلا عندما یتعارض نسقان أو نظامان من أنظمة الخطاب أحدهما ظاهر والآخر 
ظاهر فیكون الاهتمام بقدر ویهتم النسق الثقافي بالنسق المضمر أما النسق ال. 2"مضمر

. وتتعدد الأنساق بحسب طبیعة النص. ما یعد وسیلة للكشف عن المضمر المتواري خلفه
  . وفكر المبدع، ووجهة نظر الكاتب، وثقافة المتلقي

  :النسق الثقافي

یأخذ مفهوم التراث مكانة الممیز في نسق المفاهیم التي ترتبط بحیاة الإنسان وتاریخه 
ه، ویشكل مفهومه أحد العناصر الأساسیة للهویة الثقافیة عند الشعوب ومؤثرات وجود

والجماعات والأمم باعتباره یمثل المضمون الثقافي لهویة الأمة فالتراث هو المخزون 
التراث هو المخزون النفسي لدى " النفسي لدى الجماهیر، والطاقة الحیویة الوجدانیة للأمة

                                                             
 . 81،ص"النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة: "عبد االله الغذامي -1
  . 77المرجع نفسه،ص -2
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یضم الممارسات الشعبیة والطقوسیة " . 1"نیة الواقعالجماهیر، وهو الأساس النظري لأب
معا، كما یضم الفلكلور والمیثولوجیا العربیة، ویضم أیضا الأدب الشعبي الذي أبدعه 

ویعتبر . 2"الجمعي في مسیرته الحضاریة من القدیم إلى الیوم و العطاء الضمیر الشعبي أ
یرمز إلى مختلف الأنماط الثقافیة  الموروث الشعبي جزءا مهما من التراث الثقافي، والذي

لحیاة العامة من الناس في المراحل التاریخیة السابقة، وتندرج تحت إطار العادات والتقالید 
والطقوس الشعبیة، والأهازیج الشعبیة كأنماط ثقافیة تنتقل عبر المحاكاة والتقلید لتشكل 

  . مركز الثقل في أیة ثقافة اجتماعیة أو هویة ثقافیة

أحدهما عمودي یأتیه من أسلافه وتقالید شعبه :مؤتمن على إرثین" ل واحد مناإن ك
وجماعته الدینیة، والآخر أفقي یأتیه من عصره ومعاصریه، وهذا الأخیر أكثر حسما 

فنحن لا . ومع ذلك لا تنعكس هذه الحقیقة على إدراكنا لذواتنا. وأهمیة، تتصاعد یومیا
وهذا ما یؤكد أن إدراك الإنسان لصورته الإنسانیة . 3"لآخرنستند إلى إرثنا الأفقي بل إلى ا

الذاتیة استجابة لتساؤل الأنا والهویة، وهنا یتجلى التراث في عمق هذه الصورة، باعتباره 
  . یحفر مجراه في أعماق الإنسان والشعوب

  :اللباس الشعبي -أ

اللباس الشعبي لما له دور كبیر في تحدید هویة الفرد الصحراوي، وفي الكشف عن بیئته 
إذ "وادي الحناء"في روایتها"جمیلة طلباوي"الطبیعیة التي ینتمي إلیها لم تغفل عنه الروائیة

أنه یعبر عن هویة جماعة محلیة من الناس وتعبر عن علاقات الفرد مع باقي أفراد 
، وما یجعله شعبیا هو أن الفرد یكون قد أجرى علیه "تلك الجماعة الجماعة موقعه ضمن

                                                             
، 1لبنان،ط-المقدمات النظریة،دار التنویر للطباعة والنشر،بیروت"من العقیدة إلى الثورة: "حسن حنفي -1

 . 7م،ص1988
الملتقى الوطني الأول " صورة المرأة في المعتقدات الشعبیة الموروث الشعبي وقضایا الوطن،: "سعید حمزاوي -2

للموروث الشعبي، الرابطة للفكر والإبداع محاضرات الندوة الفكریة السادسة، مطبعة مزوار للنشر والتوزیع، الوادي، 
 . 22م، ص2006الجزائر، 

- نبیل محسن، ورد للطباعة والنشر والتوزیع سوریا. د:،تر"قراءة في الانتماء والعوملة"تلة الهویات القا: "أمین معلوف -3
 . 92م،ص1999، 1دمشق، ط
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ضافات، وتكون هذه التغیرات والإضافات متوارثة شفویا ٕ ومن الألبسة التي . 1"تغیرات وا
، "العمامة"،"الملحفة"،"لیزار"بذكرها نجد" باويطل"الروائیة  احتفت بها

حنت الحسناء مریم رأسها وغیبت فیه أ" كما جاء في الروایة " الطاقیة"،"الحایك"،"الشاش"
عینیها الساحرتین بجزء من ملحفتها الزرقاء بلون السماء على هذه الصحاري تعدها 

تعالت الزغارید بهجة بقدوم سلطان الغرام مشى بین :" وكما تقول أیضا. 2"بالغیث وبالفرح
ن نساء ورجال الجموع تداعب الرمال الصافیة خطواته، أخذ مكانة وسط الحلقة الكبیرة م

خرج الحاج جلول :" وكما تقول أیضا. 3"وأطفال، عدل من شاشه وعمامته التي یعتز بها
 هي إشارة منها إلى أهمیة اللباس الشعبي،. 4"وقد نزع عمامته ووضع طاقیة على رأسه

التي یرتدیها الرجل " الطاقیة"و" الشاش"، "العمامة"فـ  النابع من روح الشعب ومن وجدانه،
نموذجا تقلیدیا مرتبطا بعقلیة عربیة ثم إسلامیة واعتدادها بها دلیل على أصالتها تمثل 

عامل مشترك " وتمییزها وهي بذلك تجعل من اللباس الشعبي علامة تؤكد على الانتماء
فاللباس إذن . 5"یجمع علیه كل أفراد الأمة، أیه أمة من حیث الانتساب والتعلق والاعتزاز

افیة تدل على خصائص الهویة الجمعیة، من هنا غلب النسق مظهر مادي وأیقونة ثق
الراسخ على ذهنیة الروائیة وتعمق في لا وعیها، نسق قائم على الالتزام بالتقلید الراسخ 
والتمسك بالتراث لتأكید الانتماء وتعزیز الانتساب للأمة، والعودة إلى هذه الرموز عودة 

لتعرف علیها وعلى أصولها من أجل تحدید إلى الماضي والتاریخ وعودة إلى الجذور ل
هویة الأمة هي هویة تاریخیة، والتاریخ هو الذي "لأن . هویتها وزیادة وعیها القومي

إنه بحث عن الذات التي تستند على ماضیها وتاریخها لتشكل حاضرها بعیدا . 6"یشكلها
                                                             

 . 195دراسات في الثقافة والتراث والهویة، مؤسسة نادیا للطباعة والنشر، رام االله، فلسطین،ص: "شریف كناعنة -1
  . 24م،ص2018، 1لنشر،ط،دار میم ل"وادي الحناء"روایة : جمیلة طلباوي -2
 . 24المرجع نفسه،ص -3
  . 43المرجع نفسه،ص -4
مركز الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، سلسلة كتب المستقبل "الهویة وقضایا في الوعي العربي:"ریاض زكي قاسم -5

  . 25م،ص2013، 1،ط68العربي،العدد
 . 19م،ص1982بنان، ط دار الوحدة، بیروت، ل"حدود الهویة القومیة : "ندیم البییطار -6
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تخرج النساء :" وتواصل الروائیة عرضها للألبسة التقلیدیة فتقول. عن التشتت والتفكك
بألوان " الملحفة"ولبست الشابات"لیزار"الاحتفال وقد لبست كبیرات السن أیضا لیعشن بهجة

وتقول أیضا في . 1"زاهیة وأسبلن ضفائرهن وقد خضبن أیدیهن بالحناء وشفاههن بالمسواك
فالملابس الشعبیة لا ". 2"بمجرد أن أنهت أشغالها لبست الحایك" الحایك"حدیثها عن 

تستجیب لمتطلبات البیئة الطبیعیة فقط، بل كذلك لمتطلبات وقیم وقوانین وتوقعات 
الكثیر من المعاني الثقافیة "تجسد"أو"تحتوي"المجتمع أو الثقافة التي تستعمل فیها، فإنها

  .     3"ویمكنها أن تتحدث، أي یمكن ترجمتها وفهمها عن طریق معارف خاصة بتلك الثقافة

أة الأدراریة على التمسك بلباس تقلیدي محلي لا یعبر عن هویة هذا إن إصرار المر ** 
المجتمع فحسب بل إن القدرة على كشف العدید من القیم الاجتماعیة التي تختبئ وراء 

لیس مجرد مظهر خارجي، وكل ما هو تقلیدي تتوحد فیه " ارتدائها زیا معینا ذلك أنه
الحیاء والستر التي نادى بها الدین الرؤیة الشرعیة، فهو یعبر عن مبادئ الحسن و 

كما تحمل ألوان اللباس الشعبي دلالات عدیدة، فكل لون یجسد میزة خاصة . 4"الإسلامي
یوحي بالنقاء والنور والوضوح والأمل ویرمز " الشاش"و" للعمامة"به، فاللون الأبیض الممیز

  . للماضي الجمیل، كما یحمل مواصفات الأصالة والخیر

قد ارتبطت الحناء بكثیر من المعتقدات المتوارثة من الأجداد والتي أصبحت ل :الحنة -ب
بالغة في حیاة المرأة  من التراث الثقافي، فالحناء رمز للزینة وعلامة على الفرح، لها أهمیة

ها الأحمر في الأیادي والأرجل من أنوثة وابتهاج لما الصحراویة، وقد ركزت . یحمله لونُ
لطالما انتبهت إلى :" ها حاضرة بقوة في خطابها السردي حیث تقولعلیها الروائیة فنجد
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لى السر الكامن في لونها، وفي رائحتها وفي رمزیتها المرتبطة بالفرح ٕ . 1"سحر الحناء، وا
قد أظهرتها الروائیة رمز للجمال وجزء لا یتجزأ من أصالة المرأة الصحراویة، وهي بذلك 

فالحناء لیست معیارا . لروائیة المتمسكة بتراثهارمز للجزائر الحاضرة بقوة في ذهن ا
للجمال فحسب، ولكن لها تأثیرا عمیقا في التراث الشعبي الأصیل، فهي رمز ضارب في 

فأنام كملاك، وأنهض باكرا :" جذور الماضي، وأیقونة للحیاة والانتماء، فكما قالت الروائیة
لونها زاهیا في كفي، أستنشق  لأحل رباط الحناء وأبدأ في تفتیت ما یبس منها لیظهر

قبل ذلك استعدت اعتزازي بالحناء مرة " وتقول أیضا في اعتزازها بالحناء. 2"رائحتها وأسعد
أخرى وأنا في مقاعد الجامعة، كان ذلك حین اقترب مني الأستاذ حمزة الذي كان معجبا 

  . 3"بذكائي وبتفوقي في الدراسة

  :المطبوخات والمشروبات -ج

شعبیا أصیلا نابعا من صلب المجتمع، وبعدا من أبعاده، فهو یطلعنا إلى تشكل تراثا 
نوعیة طعام مجتمع ما، ویمكننا من معرفة طریقة تفكیرهم وهذا ما جعل الروائیة تهتم 
بالأكل والعادات الغذائیة باعتبارها من المواضیع المهمة التي كان حضورها قویا في 

في النهل من موروثها الشعبي القیم، فراحت تحصي الخطاب السردي، فلم تتردد الروائیة 
قاموسا لغویا خاصا بالمنطقة شرحت مسمیات الأكلات الشعبیة وما یصحبها من 
مشروبات لتعبر من خلال توظیف التراث المادي الصحراوي عن أصالتها وارتباطها القوي 

في " یلة طلباويجم"بروح الأرض التي تسري في عروقها، ومن أهم المأكولات التي ذكرتها
 :روایتها نجد

                                                             
  . 13م،ص2018، 1، دار میم للنشر،ط"وادي الحناء"روایة : جمیلة طلباوي-1
  . 13المرجع نفسه،ص -2
 . 15المرجع نفسه،ص -3

    



 طلباوي  لجميلة"وادي الحناء  "الأنساق المضمرة في روايةلفصل الثاني  ا
 

 50 

  ُوهي أمام تنور " نانة عیدة"كنت أظل ملتصقة بجدتي" تقول الروائیة :ورخبز أن
 . 1"الشهي" أنور"الطهي تطهو لنا خبز

 وما هي إلا لحظات حتى عاد بصینیة الشاي یتبعه " تقول الروائیة :طبق الرقاق
وفعلا "وتقول فیه أیضا . 2"أضیف إلیه مرق بالبصل"طبقا من الرقاق"ابنه حاملا 

كان الرقاق الذي یعد من الدقیق والماء والملح، ونشكله عجینة خفیفة، نطهوه ثم 
 .  3"نعد له صلصة من البصل والطماطم وتوابل تیمي اللذیذة

  تجید تحضیره نساء تیمي "تمر مسفوف" وآخر فیه"تقول الروائیة :وفمسفتمر
 . 4"أیضا بتجفیف التمر ودقه مع التوابل لیتحول إلى أكلة لذیذة

 كنت أرافقها إلى بعض العائلات في تیمي لتعلم ربات " تقول الروائیة :سسكالك
م ونحن نتحلق حول المائدة نلته" وتقول أیضا. 5"البیوت عن موعد فتل الكسكس

 . 6"الكسكس الشهي
 والكلیلة التي تعدها أمه من اللبن فتظهر على شكل صخور " تقول الروائیة :الكلیلة

من حلیب، تجفف لتكسر فیها وتطهى في حساء الحریرة أو طبق المردود الشهي 
 . 7"أو قد تسحق ویضاف إلیها السكر فتصبح مسحوقا لذیذا جدا

 في حساء الحریرة أو طبق المردود " تقول الروائیة :ودالحریرة وطبق المرد
 . 8"الشهي

                                                             
  . 13م،ص2018، 1، دار میم للنشر،ط"وادي الحناء"روایة : جمیلة طلباوي -1
  . 31المرجع نفسه،ص -2
  . 152المرجع نفسه،ص -3
  . 31المرجع نفسه،ص -4
 . 55المرجع نفسه،ص -5
  . 147المرجع نفسه،ص -6
 . 81المرجع نفسه،ص -7
  .81المرجع نفسه،ص-8
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إلى أهم مشروب یتناوله غالبیة سكان الصحراء الجزائریة وهو "طلباوي"كما أشارت الروائیة
الذي یقدم عدة مرات في الیوم كونه مشروبا یقدم للضیوف وأنیسا مهما في جلسات 

 . السمر

 أخذ الإبریق، رفعه عالیا " الشاي في قولهاتقول الروائیة واصفة لنا طقوس  :الشاي
 . 1"وراح یسكب الشاي المشروب السحري مشكلا فقاعات تغري باحتسائه

إن احتفاء الروائیة بهذا الموروث الشعبي الأصیل من روح الشعب ومن شعوره، إنما 
یرا في ألوان تراثها الشعبي تعب"طلباوي"یعكس مكونات الشعب الثقافیة والفكریة، وقد وجدت

صحیحا عن الفطرة الإنسانیة البریئة بعكس القیم المعاصرة الملیئة بمفاهیم التشتت 
والتمسك والارتباط الوثیق بأسالیب الحیاة القدیمة أثر من آثار . والضیاع النفسي والتوتر

ماضینا الذي لا یمكن تجاهله ونكرانه،والعودة إلى هذه الرموز عودة إلى الماضي والتاریخ 
  . لجذور المحددة لهویتناوتمسك با

  :الأهازیج الشعبیة - د

الأهازیج الشعبیة فن شعبي قدیم قدم الإنسان، یعبر عن مشاعر الناس من أفراح وأحزان 
نوع من الأناشید الشعبیة الغنائیة لا یصاحبها " وهو سجل لعاداتهم وتقالیدهم، والأهزوجة

الطویل للكلمات مع إصدار الصوت أي نوع من الآلات الموسیقیة، فهي تعتمد على المد 
الواضح على هذا التمدید كما ترتبط بحیاة الناس وتتصل بعاداتهم وأنماط حیاتهم وتتخذ 
من أجل تحقیق الغایات المنشودة أشكالا عدیدة وقوالب كثیرة یرتبط بعضها ببعض 

تب لها لتحقیق الوظائف النفسیة والاجتماعیة والثقافیة، وقد تظل الأغنیة موجودة، ویك
لذلك نجد الروائیة قد أثثت روایتها . 2"الدوام طالما كانت المناسبة الاجتماعیة موجودة

فتعالت الزغارید "تقول الروائیة " أدرار"میزت منطقة  بمقاطع من الأغاني الشعبیة التي

                                                             
 . 127م،ص2018، 1، دار میم للنشر،ط"وادي الحناء"روایة : جمیلة طلباوي -1
 . 38م،ص1996، 1منشورات لجنة تاریخ الأردن،عمان،ط"الأدب الشعبي في الأردن : "هاني العمد -2
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وكما تقول . 1"أهزوجتنا الشعبیة الجمیلة" الركبیة"وازداد الضرب على الدف والنسوة یرددن 
الیوم وقد هبت ریاح الزمن قویة وقذفتني إلى هوة العمر، ملتحفة بالذكریات، مثقلة "ضا أی

  :بأمراض الشیخوخة تنساب إلى سمعي كلمات أغنیة عشقتها

  داني داني یا داني أنا

  . 2"وأنا یا الناس صبحت على اللي نبغیه

نیة الشهیرة بقریة تتناهى إلى سمعك أصوات النسوة یرددن الأغ"وكما قالت الروائیة أیضا 
  :أولاد بن سعید

  لزرق وسعاني یا رفیقي ودي عنواني" 

  مالح لغوالي زور مسعودة زهو البال

  حبك جوجاني ومن غرامك زدت هبال

  حبك رشاني یا الهیفة دارق المزاني

  .        3"جرح الدلالي وكاملة بالزین والوصاف

  یمي الحاج جلول من الحلقة لتتعالى انسحب سلطان ت" أیضا"جمیلة طلباوي"وتقول الروائیة 

  :أصوات النسوة بتردید كلمات شاعرتهن عایشة

  خیار القول الله قولوا للقوالة

  هو اللي یستاهل الشكر

  صلى االله علیه، ما یبخل مداح سید الأمة

                                                             
  . 14م،ص2018، 1، دار میم للنشر،ط"روایة وادي الحناء: "جمیلة طلباوي -1
 . 19المرجع نفسه،ص -2
  . 23المرجع نفسه،ص -3
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 . 1"سید الرجالة

والدتي غنت خلال الحفلة التي أقامتها لي لالة حلیمة في دار الشیخ "وتقول الروائیة أیضا 
  .   نساء تیميالكبیرة، مدحت الرسول الأعظم علیه الصلاة والسلام بمدائح تحفظها 

  لا إله إلا االله هي الأولى في لساني

  محمد رسول االله بها یرجح میزاني

  رحیمونبدا قولي بسم االله الرحمان ال

  .         2"یا ربي أحفظ لي إیماني

دلیل قوي على حرصها على أداء " أدرار"إن اشتغال الروائیة بتسجیل الذاكرة الشعبیة في
" رسالتها الوطنیة في الحفاظ على هذا التراث من الضیاع أو الطمس أو التهمیش فمن

أن یتمركز لتحوم طبع المتفوق أن یحافظ على تفوقه المادي والفكري، ومن طبعه أیضا 
حوله الهوامش الثقافیة على سبیل الإذعان والاعتراف بالشوكة والعظمة، وأنم یبسط 

 .       3"بسیطرته على جمیع الأطراف التي یتحكم فیها أو یصبو إلى امتلاكها

إن الأغاني الشعبیة ثمرة إبداع المجتمع الصحراوي، تعبر عن أفراحه وأحزانه وعن **  
فاعله مع الأحداث التي مر بها، لتترجم في النهایة أصالته وتشبثه عمق تجاربه وت

بجذوره، وهي حقیقة سعت الروائیة إلى أن یدركها الجیل الجدید حتى لا یكون طعما 
  .        تستلذه العولمة التي تعمل على مسخ الجانب الروحي من الإنسان

                                                             
 . 25المرجع نفسه،ص -1

 
  . 99، 98، ص"وادي الحناء"روایة : جمیلة طلباوي -2
كتاب مشترك بین دار الضفاف بیروت،ودار الضمان الرباط، ودار الاختلاف، " الذات والآخر: "محمد شوقي الزین -3

  . 9الجزائر ص
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بعدا جمالیا وثقافیا لذلك فإن  في الأخیر أن الأغنیة الشعبیة قد أكسبت الروایةنستخلص 
 . المحافظة علیها ضمان استمرار الأمة بین أهم الأمم تفوقا وقوة

  النسق الاجتماعي

  ":وادي الحناء"دور النخبة والمفكرین في روایة 

تحتل دراسة النخبة أهمیة كبیرة في إطار موضوعات علم الاجتماع السیاسي، ذلك لأهمیة 
أدوات مؤثرة في تكوین و استقرار المجتمعات وتشكیل نسق الحكم من  -النخبة -ما تملكه

ودراسة النخب لم تعد قصرا على علم الاجتماع . الخ. . . و الفكر والتوجه العقیدي
السیاسي فقط بل تعدى ذلك إلى العدید من العلوم، فهي الآن أحد أهم محاور الدراسات 

  .            السیاسیة والاقتصادیة

ومنها أو أهمها صیاغة آلیات الحكم وتغییر . . . طلع بالعدید من الوظائفالنخب تض –
وهكذا فإن دراسة النخبة تعني إلقاء الضوء على مكون أساسي في . . . القیم والسلوكیات

 . 1"صنع الواقع السیاسي والثقافي والدیني في مجتمع ما

  :تاریخیة المصطلح

یخ ونشأة مفهوم النخبة، وان اتفقوا على أن لم یتفق علماء الاجتماع والسیاسة على تار 
على " أفلاطون"ظهور النخبة ضارب في القدم واستندوا في ذلك على تصمیم الفیلسوف

أهمیة أن تقود المجتمع فئة من النابهین رآهم في الفلاسفة فضلا عن التأكید على أن 
ن إلى جانب النخب كانت موجودة في كافة المجتمعات فهناك الكهنة المصریون والذی

الملوك كانوا یمثلون صفرة المجتمع المصري باعتبارهم نوابا موفدین من قبل الملوك 
وهكذا كان الأمر في المجتمعات القدیمة حیث كان . . . للمحافظة على الآلهة في المعابد

رجال الدین یمثلون نخبة المجتمع إلى جانب الأمراء والحكام وعلى هذا السیاق یمكن 
ن اختلفالتأكید  ٕ  على أن ظاهرة النخبة ظاهرة ارتبطت بالإنسان منذ بدء الخلیقة وا

                                                             
 . 2016ینایر  27المركز الدیمقراطي العربي، -1
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تصورها ونوعیة النخبة نفسها فهي مرتبطة بسیاق زماني وسیاق مكاني یحددان نوعها 
 . الخ. . . ودورها

إن التتبع المیداني والمعرفي لموضوع النخبة یظهر بوضوح أنه لا مجال لتعمیم تعریف  -
تلعب دورا كبیرا  1"زمان ومكان فهناك مراحل تاریخیة كانت النخب فیها تحلیلي صالح لكل

في وعي قضایا المواطن والمجتمع والأمة في مجتمعات محددة ولم یكن ذلك مرتبطا 
بالضرورة بمجموع الشبكة الاجتماعیة التي تشملها هذه الكلمة بأكثر تعریفاتها عملیة بل 

ن هذا الوضع أي لیس بمن یفكر بالثقافة كمشروع غالبا بالمنسلخین اجتماعیا وسلطویا ع
سلطة بل بإدراك دوره النقدي كسلطة مضادة بامتیاز وهنا محك العلاقة بین النخبة 

  .         والمجتمع بین المثقف والمشروع الحضاري لمجتمعه

ها إنها تلك الطبقة التي تتمیز بقدرتها على التأثیر أكثر من غیر " النخبة" لازویل"یعتبر –
  .         2"مع جنیها لنتائج ملموسة بفعل هذا التأثیر

مجتمع أو دولة (الأقلیة المنتخبة أو المنتقاة من مجموعة اجتماعیة " النخبة تعني أیضا –
تمارس نفوذا غالبا في تلك المجموعة عادة بفضل ) أو طائفة دینیة أو حزب سیاسي

  . مواهبها الفعلیة أو الخاصة المفترضة

  

                                                             
  . 2016ینایر  27المركز الدیمقراطي العربي، -1
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فلا بد لأي بحث علمي  لكل بدایة نهایة فقد استوت المذكرة ورست على النتائج الآتیة
في ختامه، وبعد الجولة التي خضتها وقضیتها في رحاب النقد الثقافي أن تكون له ثمارا 

وأنا أقف . لجمیلة طلباوي" وادي الحناء"والأنساق المضمرة، وبعد القراءة المعمقة لروایة 
عند نهایة البحث بدءا من تقدیمي وعرضي للجانب النظري واستعراضه في تحلیل الروایة 

" وادي الحناء" ه الدراسة والتحلیل اتضح لي أن روایةواستظهار مختلف أنساقها، وبعد هذ
لجمیلة طلباوي قد تضمنت عددا كبیرا من الأنساق المضمرة،والقارئ والمتصفح لهذه 
الروایة یجد أنها تحمل وعیا عمیقا بالبعد الثقافي الذي أثرى النص الروائي ودلیل ذلك ما 

الجمالي الذي یحتفي بالأنساق  تضمنته الروایة من أنساق مضمرة، تختفي تحت الغطاء
                :وهذه الأنساق یمكن تلخیصها كما یأتي. التي توجد خلف البعد الجمالي

.   النسق متعلق بالترتیب والتنظیم، والنسق هو الكلام المنظم والمرتب على نظام واحد -
إنما یعكس إن احتفاء الروائیة بالموروث الشعبي الأصیل من روح الشعب وشعوره،  –

في ألوان تراثها الشعبي تعبیرا " طلباوي"مكونات الشعب الثقافیة والفكریة، وقد وجدت
صحیحا عن الفطرة البریئة بعكس القیم المعاصرة الملیئة بمفاهیم التشتت والضیاع النفسي 

 .  والتوتر، ولذلك أرادت ترسیخ فكرة تفعیل الموروث الشعبي في قیم المجتمع الجزائري

ضاء الدلالي یسیطر علیه نوع من المصطلحات الصحراویة التي وظفتها الروائیة الف –
  .        داخل المتن الروائي حیث یشیع جوا صحراویا

  .    روایة الأنساق المضمرة وفضاء مكتنزا بالدلالات "وادي الحناء"روایة  –

حاملة لعدید  طنةرسالة مبالنقد الثقافي هو منهج أو إجراء ینظر إلى النص باعتباره  –
  .            من الأنساق المختلفة

إن الدراسات الثقافیة أعم وأشمل من النقد الثقافي الذي أخذ المفاهیم منها، كما أن  –
الفرق منهجي بینهما واضح، وهو أن الدراسات الثقافیة تعمل على الظواهر المعلنة، بینما 

 .        لثقافي فهو النبش عن المضمرالنقد ا
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مجموعة من الإشكالات من بینها الانتماء للهویة من خلال " جمیلة طلباوي"عالجت  -
  .      سلوك الشخصیات وتصرفاتها وعبر علاقتها بالآخر

. مناهج ومقاربات متعددة لأنها تستفید منت الثقافیة دراسة منفتحة وفضفاضة، الدراسا-
النقد الثقافي محاولة تختلف في أسسها وفي إجراءاتها عن محاولات النقد الأدبي في  –

علمي فالنقد ینطلق من منطلق منهجي یستند في إنشائه إلى تحلیل . قراءتها للنصوص
  .   لحقیقيوالثقافة شرط مهم من شروط الناقد اللأنساق الاجتماعیة الحاكمة، 

اسة ما هو نخبوي مؤسساتي بل تمتد أیادیه إلى ما هو لا یقتصر النقد الثقافي على در  –
  .        أوسع فیدرس الهامشي والجدید

بقضیة هامة ورئیسة متمثلة في الهویة " وادي الحناء"ارتبط الخطاب السردي في روایة –
باعتبارها انعكاسا صادقا للانتماء للذات الإنسانیة والمجتمع ولكي یستمر هذا الانتماء 

. فق مع متغیرات الحیاةتنا لا بد من التمسك بقیمنا وثوابتنا بمرونة تكفي للتواونعیش بهوی
من سمات النسق أنه یتصف بمیزة التشجیر أو التفریع أي قدرته على التناسل النسقي  –

 . بأن یتشجر عن النسق الرئیسي

هذه الثقافة  الثقافة مرتبطة بحیاة البشر في مجتمعاتهم كالأخلاق والعادات والتقالید وتنشأ–
وهي نتائج تفاعلات بین الأشخاص والتجاور في  ،نتیجة التواصل والتفاعل الیومي بینهم

حیاتهم الیومیة ولكل مجتمع ثقافته وكل ثقافة تحمل أنساقا جمالیة تختفي وراءها أنساق 
  .     دینیةریخیة، تااجتماعیة، سیاسیة،  :مضمرة والثقافة أنواع

وة وامتلاك النسق هو تحكم في مفاصل المجتمع والفاعلین النسق هو السلطة والق –
ذهنیة الروائیة وتعمق النسق الراسخ على . الاجتماعیین وتحقیق لمفهوم التوازن والاستقرار

نسق قائم على الالتزام بالتقلید الراسخ والتمسك بالتراث لتأكید الانتماء وتعزیز في لاوعیها، 
 .    الانتساب للأمة
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ع الروایة بلون أبیض مائل إلى الأصفر دلالة على الكثبان الرملیة التي تتمتبغت لقد ص –
توافق مع طبیعة بها الصحراء وهذا یحیلنا إلى غلاف الروایة الذي صبغ بمیزة صحراویة ت

  . البیئة الصحراویة

لجمیلة طلباوي عمل متمیز ومرموق مشحون بجملة " وادي الحناء"وفي الختام فإن روایة 
ظهارها كلیا والإحاطة بكل مكتنزاتها من الأفك ٕ ار القیمة لم أتمكن من استخلاصها وا

ثراء أفكارها الكامنة ودلالاتها المخبوءة  ٕ وأسرارها الخفیة، لذا أوجه كل باحث إلى دراستها وا
ظهارها كلیا والإحاطة بكل مكتنزاتها وحمولتها المعرفیة والثقافیة والكونیة وأسرارها الخفیة  ٕ وا

وادي "لم المبدعة جمیلة طلباوي المكثف والوازن في نتاجها عموما وفي روایة لنكتشف عا
  . خصوصا" الحناء
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  جمیلة طلباوي" وادي الحناء " تلخیص روایة 

الحناء ثم وصفها لنفسها وكیف تم تزیینها في حفل خطوبتها كما حدیث الروائیة على 
وصفت لنا لیلة الحناء التي كانت على حسب رأیها أنها لیلة معظمة ولها خصوصیتها في 

كما أردفت . والتي تخللتها بعض العادات والتقالید، "تیمي"قوس الزفاف في مدینة أدرارط
أنها امتزجت بداخلها " محمد"فیها إلى عریسها في حدیثها أنها في تلك اللحظة التي زفت 

رغم ذلك ظل من أجمل حفلات الزفاف التي ، یس متضاربة إحساس بالفرح وارتباكأحاس
أیام الجامعة "عویشة"الاعتزاز بالحناء الذي استعادته  كذل. الفترةشهدتها مدینتي في تلك 

سة والتي شده أیضا سمرة وكیف أن الأستاذ حمزة كان معجبا بذكائها وتفوقها في الدرا
واد "من : بشرتها واختلاف لهجتها حیث أشار لها متسائلا من أي منطقة هي؟ قالت

بدلا من أن تقول له من مدینة أدرار المعروفة بزراعة الحناء كما أن بها واد یحمل "الحنة
د من هذا كله صار لعویشة مكانة خاصة عن. اسم هذه النبتة صدیقة المرأة ورمز الأفراح

أستاذها كما صارت لها مكانة أكثر خصوصیة في قلب محمد زمیلها من مدینتها تیمي 
الذي لم یسلم هو الآخر من عنصریة بعض الزملاء والزمیلات من لونه الذي كان یشبه 

ینادونها بالنقریطة هذه الكلمة التي تعني الزنجیة فأصبح  الون بشرة عویشة حیث كانو 
وكل منهما لا أهمه شيء ولا اهتم بكلام أحد سوى الاهتمام بدوره أیضا یعرف بالنقریط 

عویشة التي توفي والدها الحاج جلول وهي . بالنجاح في دراسته والعودة إلى مدینته تیمي
بنت الخمسة أشهر غادرت بها والدتها لالة مریم إلى دار سیدي الشیخ التي كانت عبارة 

دم یسهرون على خدمة رة تعج بالخعن قصر بأجنحة مختلفة وغرف واسعة وأبواب كثی
والدتها التي كانت على خلاف مع ربائبها وهي الغریبة عن المدینة إذ أنها ، الشیخ وأهله

له مكانة مرموقة في تیمي  -تقول عویشة–والدي الحاج جلول . من خارج مدینة تیمي
ع فهو لم یكن ضحیة لونه الأسمر كباقي بني جلدته بل استطاع افتكاك مكان له م

الأشراف والنبلاء بفضل موهبته إذ كان شاعرا حكیما ومخبأ أسرار أهل المدینة ووجهتهم 
هذا الذي وقع بصره على أمها لالة مریم . إذ ما ذاقت بهم الدنیا لحل مشاكلهم ونزاعاتهم
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في أحد أیام الربیع في إحدى الواحات البعیدة عن تیمي حیث كان أهل المدینة یحتفلون 
البض بملحفة  -مریم-لضریح أحد أولیاء االله الصالحین وقد لفت جسدها بموسم الزیارة

بلون أزرق فاتح تدق فیها خطوط متموجة بلون أخضر لها عیني ظبي شارد في الصحراء 
وثغرها الجمیل كشف عن أسنان هي اللؤلؤ لمعت تحت أشعة شمس ذلك الیوم المشهود 

لقاء قصیدة مشى بین الجموع سلطان فأصاب لبریقها قلبه العاشق كان یومها مدعوا لإ
دل من شاشه عمامته الغرام إذ أخذ مكانه وسط الحلقة الكبیرة من رجال ونساء وأطفال ع

فزاد وجهه بهاء وجاذبیة أحنت الحسناء مریم رأسها وغیبت عنه عیناها ، التي یعتز بها
حاري تعدها الساحرتین بجزء من ملحفتها الزرقاء بلون السماء المفتوحة على هذه الص

مریم كغیرها من سكان البلدة تكن . كان نظره لحظتها لا یحید عنها. بالغیث وبالفرح
الذي في كلامه سحر وفي  -تقول عویشة-إعجابا كبیرا لهذا الرجل الأسطورة هذا الرجل

فرحة . حضوره نور وضیاء مثلما كانت زوجاته الثلاث من قبل لكل واحدة منهن حكایة
هى سینادیها الجمیع لالة مریم بعد أن یتم قرانها بالحاج جلول وبحكم مریم كانت لا تضا

میول الأعمام لتزویج بناتهم بأقاربهن انزعجوا للخبر إلا واحدا منهم یدعى أبا كروم الذي 
وكما كان الحال . عبر عن سعادته لمصاهرة الحاج جلول ذو النسب الكریم في تیمي

جاء الیوم الموعود . ویج مریم من ابنها الأكبرأیضا مع عمتها التي كانت ترغب في تز 
، والأخوال والجیران ورفاق والدهالقراءة الفاتحة وتسلیم مهر العروس بحضور الأعمام 

كانت مریم الحسناء محاطة برفیقاتها تزوجت مریم بنت الجزار أبا أحمد الحاج جلول الذي 
لعرس البهیج واستقرت في السكن دفع مهرها مالا كثیرا وأغدق العطایا على أهلها وأقیم ا

لم تشعر وهي ابنة الثامنة عشرة ، لحاج جلول نزولا عند رغبة والدهاالجدید الذي اشتراه ا
غادرت لالة مریم . سنة بفارق السن بینها وبین الحاج جلول الذي تجاوز الأربعین بقلیل

ل علیهم بالذبائح قریتها بعد ولیمة وداع دعا إلیها الحاج جلول كل سكان القصر ولم یبخ
وأشهى المأكولات ثم شد الرحال إلى تیمي رفقة عروسه الشابة الفاتنة والتي لم یسبق لها 

السیارة كانت تنتظرهم في مدخل القصر ركبا السیارة كان یقودها صدیقه الحاج . أن زارتها
لغالیة العربي ووضعت الأمتعة فیها لتنطلق السیارة المكشوفة للهواء تبرز منه الحقائب ا
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أخذت العروس الشابة مكانها بین النسوة اللواتي أطلقن البخور والزغارید ووزعن الحلوى 
والفول السوداني نظرت إلى عیون بنات الحاج جلول ففهمت ماذا ینتظرها في ذلك القصر 
الكبیر ربائب لهم زوجات وأبناء وربیبات لهن أزواج وأبناء كانوا معارضین لزواج أبیهم 

في المرة الأولى التي تدخل فیها لالة مریم القصر . تلك الصبیة فاتنة الجمالالكهل من 
یاة تختلف كثیرا عن الخارج الكبیر أو دار شیخ الزاویة فتكتشف ذلك العالم الصاخب بح

الدقیق الذي یحكمه استقبلتها لالة حلیمة زوجة الشیخ ببشاشة وأغدقت علیها  هبنظام
بالهدایا والعطایا حتى أنها نزعت أسورة من فضة كانت تزین معصمها وألبستها للالة مریم 

تقول عویشة رغم سني الصغیرة بدأت أخطط . "هذي بركة سیدي الشیخ":لها وهي تقول
لیطلعنني على العالم الخارجي الذي بدأت أتطلع إلیه لخلق صداقة بیني وبین الخادمات 

مبكرا فوالدتي لالة مریم استقرت عند أخوالي وكانت لا تأتي لزیارتي إلا كل ثلاثة أشهر 
انتبهت ، لتي ولم تصرخ في وجهي ولا تذمرتوحدها الخادمة فانة تجاوبت مع شقاوة طفو 

القفة كانت مجرد هدایا وعطایا من  إلى أن معظم المقتنیات التي ملأت بها الخادمة فانة
تجار السوق فكلما أقبلت على محل تجاري إلا واستقبلها صاحبه بترحاب حار وهو یردد 

فیعطیها حاجتها ویضیف علیها هدیة لسیدي الشیخ وأهله وهو . "مرحبا بخدام الشیخ"
ارج قصر خ" یبلغ إن شاء االله"وهي بدورها تقول. "قولي لسیدي الشیخ یدعي معانا:"یقول

لف سیدي الشیخ استطعت أن أعرف نوعا آخر من الخدم والذي كان منهم أبا مسعود المك
عویشة "عندما أرتكب حماقة وینادونني" الزرقة"كان الخدم ینادونني، بالنزول إلى الجنان

عندما أحسن التصرف رغم ذلك كنت أكن محبة كبیرة لهؤلاء الخدم الذین بفضلهم "المالحة
منظمة نظاما دقیقا داخل دار سیدي الشیخ الأمر الذي یجعل كل من یدخلها كانت الحیاة 

أما تلامیذ الزاویة فهم أبناء عائلات لها مكانتها . یشعر بالراحة ولا ینقصه شيء
الاجتماعیة جاؤوا لطلب العلم كانوا یساعدون الخدم ورغم هذه الخیرات فالشیخ لا یملك 

، یان المدینة خاصة من شمال البلادعطایا من أعشیئا باسمه هو یعیش على الهبات وال
ومن قادة عسكریین وحتى سیاسیین فقد كان لي الحظ أن شهدت زیارة رئیس الجمهوریة 
لسیدي الشیخ أذكر بأن زیارة الرئیس لم تكن رسمیة لمجموعة من زوایا تیمي في مقدمتها 
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الشیخ الذي قیل عنه  ثم زاویة سیدي، كبیرزاویة الشیخ العلم العلامة سیدي محمد بل
استقبل الرئیس أحسن استقبال كما یفعل مع كل ضیوفه مقتدیا بالعلامة سیدي محمد 

الخوف من االله والتقوى والزهد كلها كانت صفات الشیخ مقتدیا بشیخ الزاویة الكبیرة . بلكبیر
اد شیخ أدرار وعلمها الأشهر الشیخ سیدي محمد بالكبیر الذي كان مثالا للنزاهة والحی

استأذنت من لالة حلیمة ألقیت التحیة على زوجة الرئیس . وخدمة الدین الإسلامي الحنیف
فمدت یدها وشدتني لتقبل خدي فتملكني إحساس بأنها فكت شفرة ما في روحي جعلتني 
أقرب إلى عصفور انتابه رغبة جامحة في التحلیق أمي لم تخف سعادتها وراحت تقول 

ودعنا زوجة الرئیس بالزغارید وبالدعاء لها بأن "لي شافها یتهنابنتي وریقة حنة ال"للنسوة 
یمنحها االله السعادة وراحة البال بقیت یومها مسندة ظهري إلى ساریة تتوسط باحة القصر 

السي عثمان كان هو . حتى أن شعورا غریبا انتابني بأنني كبرت في تلك اللحظة سنوات
ابتسم وهو یمسك بطرف عباءته متوجها ، يالآخر یهم بمغادرة جناحه انتبه إلى وجود

صوبي دس یده الأخرى في جیبه سحب منه ورقة مالیة دسها في یدي وهو یقول 
لالة . كان یرمقني بنظرات غریبة ثم انصرف. "بالبركة علیك عویشة العزیزة علینا:"لي

 حلیمة كانت تراقبنا في صمت أما زازة فسحبتني من ذراعي وهي توبخني وتذكرني بأن
بن الوحید لسیدي الشیخ فهو السي عثمان الا. السي عثمان هو سیدي وعلي أن أطیعه

هزت لالة حفصة . "خالك عنده الزهر"-قلت ذلك وأنا أضحك وأمسك بیدها ، محظوظ
رأسها بالإیجاب وهي تخبرني بأن السي عثمان طلق زوجته لالة ملیكة لأنها لم تنجب له 

ملیكة زوجة السي عثمان كانت . ث الوحید لسیدي الشیخالولد الذي ظل یحلم به فهو الوری
كانت بالنسبة لي سیدة من سیدات المجلات التي ، إطلالتها كانت تبهرني، جمیلة جدا

مرت خمس . ندمن قراءتها وتهرب إلیها الحفیدات بحثا عن نوافذ على العالم الخارجي
السي عثمان یطیق  عدسنوات من خیبة الأمل والیأس بعد محاولات علاج متكررة لم ی

ملیكة هي الأخرى كانت تدمع عیناها وهي ترى الزائرات یمسكن بأیدي ، البقاء دون طفل
أطفالهن كم تمنت أن تكون لها طفلة تمشط شعرها وتحكي لها القصص الجمیلة كانت 

حادثة الطلاق التي ألمت السي عثمان كانت . بحاجة إلى طفل تملأ به الفراغ في حضنها
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الشیخ ذلك الشاب الطویل  ات تیمي أن یحلمن بالزواج من الابن الوحید لسیديفرصة لبن
بیاضه مشرب بحمرة وعیناه جمیلتان تخطفان قلوب العذارى الخادمة ، كث الشارب، القامة

فانة أخبرتني بسر خطیر وهو أن السي عثمان أصبح یراقب فاكهة الأنوثة التي تفتقت في 
أنا وین والسي :"ثم وجدتني أضحك من الفكرة وأقول لها، الأمر أربكني یومها. غفلة مني

ضغطت یومها على ذراعي وهي تذكرني بأن ما یهم السي عثمان حالیا هو " عثمان وین؟
ذكرتني بأن زواج الشریف . الوعاء الذي ینجب له الذكر ویضمن استمراریة اسم الغائلة

بت له الولد العبارة یومها من الأمة یجعلها تحصل على نفس حقوق السیدة إذا ما أنج
حادثة طلاق السي عثمان كانت . "أنا حرة بنت حرة"-: أغضبتني فصرخت في وجهها

یدي الشیخ بدایة التغییر في حیاته ومصیره مثلما كان دخول والدتي لالة مریم إلى قصر س
اة لالة حلیمة زوجة شیخ الزاویة جاءت إلى القصر الكبیر بعد وف بدایة تغییر في حیاتها

زوجته الأولى التي أنجبت له بنتین وذكرا وحیدا احتضنتهم وسهرت على تربیتهم فصاروا 
هذا اللقب الذي منحه لها أبناء سیدي الشیخ كان بسبب حبها الصادق " أمي"ـ ینادونها ب

لالة حلیمة هي أیضا كانت محظوظة حین اختارها الشیخ زوجة له بعد وفاة زوجته . لهم
لتها الاجتماعیة لكن الضریبة كانت ألا تغادر البیت الكبیر إلا إلى الأولى فارتقت منز 

علیها  كانت الطبیبة تحضر إلى البیت لتكشف، لم تكن تغادر بیتها حتى للعلاج. قبرها
الطبیبة تقوم بذلك عن طیب خاطر وهي تدرك أهمیة احترام ، ولتقدم لها العلاج اللازم

هذه الوضعیة كانت تشترك . یمة السیدة الجلیلةأعراف سكان المدینة ولمحبتها للالة حل
فیها لالة مریم مع لالة حلیمة فكلتاهما حرمت من الخروج من البیت ككل زوجات الرجال 

وما كان یثیر فضول عویشة منذ الصغر . الذین لهم مكانة دینیة أو اجتماعیة في تیمي
م وأبناؤهم في وجدان وجاتههو تلك المكانة الجلیلة التي یحظى بها شیوخ الزوایا وز 

الحاج جلول ودخول لالة مریم في صراع مع ربائبها بسبب المیراث لما كسرت ، السكان
في المرة الأولى التي وطئت فیها . القاعدة ولما تخطت عتبة بیتها كما یلزمها بذلك العرف

یرا قدمها لالة مریم القصر الكبیر أو دار سیدي الشیخ تملكها شعور غریب لم تجد له تفس
فللمكان سحره وسطوته جلست یومها لالة حلیمة في مكانها المخصص لها في وسط 
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غرفة الضیوف أخذت ترحب بالضیفات وقد أمرت الخادمات بأن یوزعن علیهن كؤوس 
للزاویة ووضعها أمام لالة  الشاي والحلوى سارعت الضیفات إلى تقدیم الهدایا التي جلبنها

كانت لالة حلیمة . أقمشة ثمینة وحتى مبالغ مالیةسكر وشاي وقهوة ودقیق و ، حلیمة
ترحب بضیفاتها بحرارة وبابتسامتها الجمیلة والنساء الضیفات القادمات من مختلف أنحاء 
الوطن یعبرن لها عن سعادتهن برؤیتها كانت الواحدة منهن تسرد همومها للالة حلیمة 

هتمام تواسیهن وترشدهن بكل طمأنینة وكأنها وصلت إلى مرفأ الأمان فتسمع لهن با
ترفع النسوة الأیدي بالدعاء للالة . وتوصیهن بالصبر واللجوء إلى االله فرحمته واسعة

حلیمة التي تدعوهن لتناول الطعام الذي تعده الخادمات من تلك العطایا الوفیرة التي تكفي 
بأن  انفرجت یومها أساریر لالة حلیمة بمجرد أن عرفت. لإطعام كل سكان مدینة تیمي

الواقفة أمامها هي زوجة الحاج جلول الشابة الحسناء فراحت تحضنها وترحب بها بحرارة 
الیوم لالة مریم لیست وحیدة تستأنس بیدي ، متینومن یومها صارتا صدیقتین حمی

لى الجناح الكبیر المخصص للالة حلیمة كانت  ٕ الصغیرة وهي تدخل على هذا القصر وا
تمسك بیدي تخلع نعلها وتجلس على الزربیة لتحرر یدي من الوالدة لالة مریم لا تزال 

ثم راحت لالة . قبضتها فیطیب لي أن أجلس في حجرها وأن أسلم لها رأسي تداعب شعري
مریم تسرد مأساتها مع إخوتي من أبي الذین لم یتقبلوها منذ البدایة ولولا شخصیة والدهم 

وقد فارق الحاج جلول الحیاة طالبوها والیوم ، الحازمة لكانوا عجلوا برحیلها من تیمي
بكت لالة مریم یومها في حضن لالة  ،عن نصیبها وعن نصیبي من المیراث بالتنازل

موسى هو الابن  الحاج. "الحق الحاج موسى وقف لهم"-: حلیمة بمرارة ثم استطردت قائلة
زواج من وهو الوحید من بین إخوته الذي احترم رغبة والدي في ال، البكر للحاج جلول

أخي الحاج موسى لست أنسى له أبدا أنه شجع والدتي على تخطي عتبة ،الحسناء مریم
البیت الكبیر وكسر العادات والتقالید وعلى السفر إلى أهلها في قریتهم البعیدة لما جاء 

احتضنتني والتي بقوة وهي تعدني بأنها ستأتي بین الفینة ،أخوها الأكبر لیتفقد أحوالها
أذكر أیضا بأن وصیة والدي الحاج جلول لم تكن وحدها سببا . طمئنان عليوالأخرى للا
كان حلمها بأن أكون خلیفة ، ة حفیداتهلمكوثي في دار سیدي الشیخ رفق والدتي في اختیار
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والدي سلطان تیمي كانت تدرك بأنني لن أنال حظا من التعلیم إذا ما غادرت تیمي 
خروج الفتاة للتعلیم احتضنتني بقوة وأخبرتني بأن وأقمت عند أخوالي الذین لا یقبلون 

بقائي في تیمي هو لمصلحتي وبأنه تضحیة كبرى منها كي أتمكن من الدراسة وكي 
بت طوال المدة التي مكثت فیها والدتي عند أهلها والتي قار  ،یصبح لي شأن في المستقبل

بعد العودة من الكتاب ظلت تعاملني كابنة لها تماما ، الشهر وأنا في حضن لالة حلیمة
وتناول وجبة الطعام أنطلق للعب مع حفیدات الشیخ أذكر أنني كنت لا ألبث وأنا أعیش 

تسكن . نشوة اللعب مع رفیقاتي حفیدات الشیخ حتى أشعر بحركة غریبة في القصر
الحركة وتنتظم الصفوف وما هي إلا لحظات حتى یخرج الشیخ من خلوته كملاك حط 

أذكر أیضا بأنني كنت جریئة جدا إذ . ه الأبیض ومحیاه المشرق نورامن السماء بلباس
كنت أول من تجري نحوه وأنا ألمح في طرف برنسه الأبیض الحلوى فیعطیني نصیبي 
كما یعطي لكل الأطفال الموجودین في تلك اللحظة نصیبهم أذكر بأن لحظة خروج الشیخ 

منذ التحاقي بالمدرسة . اقي الأطفاللحظات بالنسبة لي ولبمن الخلوة كانت من أجمل ال
الابتدائیة أثبت ذكائي وتفوقي فكنت أنال من الجوائز من المعلم ومن مدیر المؤسسة ما 
كان یلفت انتباه الجمیع إلي حتى أنني نلت شهادة التعلیم الابتدائي بتفوق لالة حلیمة لم 

لي قرطین من ذهب تفوت الفرصة وأقامت لي احتفالا كبیرا في القصر وكانت هدیتها 
والدتي هي الأخرى بمجرد أن سمعت خبر نجاحي وانتقالي إلى مرحلة الإعدادیة حتى 

والدتي غنت خلال الحفلة التي ، ي وتطلق الزغاریدشدت الرحال إلى تیمي لتحتضنن
أقامتها لي لالة حلیمة في دار الشیخ الكبیرة مدحت الرسول الأعظم علیه الصلاة والسلام 

  :ها نساء تیميبمدائح تحفظ

  لا إله إلا االله هي الأولى في لساني 

  محمد رسول االله فیها یرجح میزاني

  ونبدأ قولي باسم االله الرحمان الرحیم 
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  یا ربي أحفظ لي إیماني 

وحتى السي عثمان ابن الشیخ أحضر لي هدیة سلمتها لي الخادمة زازة ضحكت یومها 
، تنضج في غفلة منيفاكهة الأنوثة بدأت . وأنا أستلم هدیة السي عثمان أسورة من فضة

وأنا أرافقها لشراء بعض الملابس اقتربت مني حتى التصقت بي "فانة القصیرة"تفطنت لذلك
وهي تهمس في أذني بأن السي عثمان الابن الوحید للشیخ كان یلاحقهما وانه كاد 

كانت ، رضبدو حبة تمر شهیة تمشي على الأیلتهمني بنظراته فانة قالت یومها أنني أ
تلك  یدي تشد صدري دون وعي مني وكأنها تحاول الإمساك بقلبي الذي شعرت في

تصبب العرق غزیرا لیبلل شعري وجسدي كانت تلك المرة ، اللحظة بأنه سیقفز من مكانه
تساءلت بیني وبین نفسي إن كنت قد  ،أرى فیها مثل تلك النظرة من رجل الأولى التي

دخولي إلى القصر هو الحدث الجمیل بالنسبة " فانة القصیرة"لككبرت فعلا كما أخبرتني بذ
لحفیدات الشیخ اللواتي كن ممنوعات من الخروج خارج القصر ویمنع أن یراهن رجل 
غریب الحفیدات المعزولات عن العالم الخارجي كنت أنا عویشة الطموحة الشعلة من 

الحفیدات نافذتي إلى عوالم وردیة كما كانت ، حیویة نافذتهن عن العالم الخارجيالنشاط وال
من خلال المجلات والجرائد التي كانت تجلب لهن من بلدان الخلیج والمشرق العربیین 

تهرول الفتیات في اتجاهي یكتبن . بغرض تسلیتهن وتثقیفهن وملأ الفراغ في عزلتهن
عناوین الشباب لعل أحدهم یكون فارس الأحلام الذي یتخطفهن على صهوة جواده 

نفس الأمنیة كانت تتحرك في أعماقي ألا یكون زواجي تقلیدیا وأن أصادف . بیضالأ
شخصا یعشقني وأمتلئ به حبا مثل القصص التي نقرأها في المجلات حینها أدركت سبب 
قلق أخي الحاج موسى علي وهو یراني أكبر ویرى أنه من حقه علي أن أكون في بیته 

ل إلى والدتي یطلب منها التحدث مع لالة حلیمة كي أتزوج زواجا یلیق بالحرة لذلك أرس
خبارها برغبته في إحضاري للعیش في بیته مع أولاده ٕ الموقف یومها كان صعبا على . وا

لالة حلیمة التي أحبتني مثل ابنتها لكنها اشترطت على والدتي أن تسمح لي بالتردد على 
ع یدیها بالدعاء للالة حلیمة القصر في حالة انتقالي إلى بیت أخي وافقت والدتي وهي ترف
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رأیت ، راق في قصر سیدي الشیخ كانت صعبةلحظة الف. بطول العمر وبالسعادة والهناء
لكن في ، الدموع في عیون لالة حلیمة والحفیدات والخادمات وحتى في عیني السي عثمان

الكبیر  ن وأنا أغادر البابتلتقي نظراتي بنظرات السي عثما. قرارة نفسي أحببت قرار أخي
كان هو واقفا وكأنه ینتظر شخصا وقبل أن أبلغ بیتنا ناداني وسلمني كراسا بدا ، للقصر

رسمت على غلافه وبأوراقه الكراس الذي أهداني السي عثمان جذابا بأشكال الورود التي 
تساءلت إن كان السي عثمان هو من رسمها لكنني . تفوح منه رائحة جمیلة، الملساء

الأفكار وأنا أرتجف خوفا قفزت من مكاني وسؤال یهوي على رأسي شهقت من كل هذه 
لماذا أعطاني السي عثمان ذلك الكراس؟ أخفیت الكراس في حقیبتي ووضعت :كمطرقة

استیقظت على صوت ، سلمة لنوم عمیق الصباح جاء سریعارأسي على المخدة مست
خي الأكبر الحاج مع عائلة أ الدیكة في أعلى السطوح تناولت فطور الصباح كعادتي

كانت , ثم غادرت إلى بیت سیدي الشیخ، لبست الملحفة أردتها بلون وردي، موسى
. یاة تدب في المدینةالشمس ناعمة ترسل أشعتها خیوط حریر تنسج لنا رداء من دفئ والح

دفعته ودخلت الباحة ، ا قلیلاوصلت إلى بیت سید الشیخ الباب الخارجي الكبیر كان موارب
شغلات باختیار الحفیدات أیضا كن من. دمات ینظفن البیت بنشاط غیر عاديلأجد الخا

لذلك قفزن نحوي بمجرد رؤیتي وكلهن سعادة بمجیئي لمساعدتهن في ، ما یلبسنه من ثیاب
ت الخادمات وضع، وأصبح الغداء جاهزا, ترتیب القصرالاختیار انتهت أعمال تنظیف و 

أخذت لي مكانا بجنب الخادمة زازة ، لتناول الغداءثم جلسنا جمیعا ، الموائد وعلیها الأكل
كانت زازة بحنان أم تتفقد الحاضرات إن كن یأكلن ، قابل لالة حفصة حفیدة سیدي الشیخم

ضحكت ، لها عن سر هذا النشاط الغیر عادياغتنمت الفرصة ودنوت أكثر منها لأسأ
، منه رائحة القطرانء من طین تفوح وتصب الماء في إنا، وهي تدس قطعة لحم في فمها

مدت الخادمة زازة یدها وضربت كتفي وهي ، لي بیدها وهي تمضغ أن أصبر علیهاتشیر 
ودعت إلیها زوجة أحد ، في یوم الغدتخبرني بأن لالة حلیمة ستقیم مأدبة غداء خاصة 

أن  ثم أسرت إلینا بأن لالة حلیمة تنوي، ماما وأبنتها لالة فاطمة الزهراءأعیان المدینة لالة 
كنت أنا لا أزال . تخطب لالة فاطمة الزهراء للسي عثمان لعل االله یرزقهما الذریة الصالحة
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لكن ذلك لم یمنعني من ملاحظة ذلك ، ر المفاجئة وخبر خطبة السي عثمانتحت تأثی
حدى الخادمات ومع المساء لم تعد  ٕ الحدیث السري الذي كان یدور بین الحفیدة كلثومة وا
لي رغبة في البقاء في بیت سیدي الشیخ فضلت العودة إلى بیتنا وحفظ دروسي لاجتیاز 

الیوم التالي  في صباح، الذي سیوصلني إلى مرحلة الثانویةشهادة التعلیم المتوسط الجسر 
صوت والدتي لالة مریم ، بل على صوت حبیب إلى قلبي، لم أصح على صوت الدیكة

حضنها خرجت من غرفتي مسرعة لأرتمي في ، التي عادت مع الفجر من بیت أهلها
أبالي بأخي وزوجته ودخلنا  سحبتها من یدها دون أن، قبلتني واحتضنتني وهي تبكي

إخواني لا یمنعني من زیارة ائدة أخبرتني بأن بقائي مع كنت بحاجة لجرعة حنان ز ، غرفتي
سألتها عن سبب مجیئها في ، فبدوري كنت مشتاقة لجدتي وأخواليأومأت بالموافقة ، أهلها

ثم أخبرتني بأن لالة حلیمة . "جابتني محبة لالة حلیمة:"هذا الوقت قبلت رأسي وهي تقول
لیة ذهبیة هدیة لعروس السي عثمان كانت بحاجة لشراء ح. أرسلت في طلبها لأمر هام

كان سكان تیمي في تلك الفترة یستعدون لإحیاء عاشوراء الخادمة زازة كانت تؤكد لنا دائما 
ویكونوا سعداء في بأن أحسن فترة للخطبة والزواج هي عاشوراء كي یبارك االله للشباب 

ة حلیمة والبنات استقبلتنا لال، إلى بیت سیدي الشیختوجهت مع أمي ، حیاتهم الجدیدة
وضعت . والحفیدات استقبالا حارا وهن یعبرن عن شوقهن الكبیر لوالدتي لالة مریم

ني خبز أنور الشهي والسمن الخادمات صینیة الشاي وأطباق الرقاق والفول السودا
كنا نحتسي الشاي ونأكل من مختلف الأصناف الموضوعة عن الموائد ثم ، والعسل

هناك سلمتها مبلغا مالیا كي . ي أن تتوجها إلى جناحها الخاصأشارت لالة حلیمة لوالدت
تشتري هدیة عروس السي عثمان لالة فاطمة الزهراء وهي تؤكد لها بأنها الوحیدة التي 

والدتي بالنهوض من أجل  أشارت إلى، ا عندما یتعلق الأمر بشراء الذهبتثق فیه
والشارع بدا لي یومها طویلا ولم ، ةالسماء كانت شاحب، ودعنا الجمیع وانصرفنا، مرافقتها

لینا لرؤیة هدیة عروس أدرك لذلك سببا الأبنیة الحمراء بدت لي یومها نسوة تتلصصن ع
لم أكن أسمع صوت ، لمحل جعل إحساسا غریبا یسیطر عليوقوفي أمام ا. السي عثمان

. "كيرا وین". والدتي وهي تطلب رأیي في بعض القطع الذهبیة شدت ذراعي وهي تسألني
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. حاولت رسم ابتسامة على وجهي وأنا أخبرها بأن عقلي أخذته تلك القطع الذهبیة الفاتنة
لالة حلیمة سعدت كثیرا بما جلبته والدتي من قطع ذهبیة قبلتها وهي تؤكد لها بأنها 

ثم أعطت إذنا للخادمة زازة بأن تطلق ، ي یعتمد علیها في مثل هذه الأمورالوحیدة الت
هي إلا لحظات حتى دخلت عمة السي عثمان الكبرى وأخواتها والخادمات وما . زغرودة

الدعاء معهن یحملن أصنافا من الهدایا وضعت الهدایا أمام لالة حلیمة التي رفعت یدیها ب
مشیا على الأقدام ظلت الزغارید تردد في الشارع الذي قطعناه ، أن یبارك االله هذا الزواج

دخلنا . ر تتصاعد من مختلف البیوت التي مررنا بهاوروائح البخو ، إلى بیت العروس
والزغارید تتعالى والبخور تعبق لتشیع فینا ارتیاحا كبیرا للبیت الذي فرش فناؤه بزرابي 

تتوسطه لالة مینة العمة الكبرى للسي عثمان ،الصوف وأفرشة وثیرة جلس الموكب النسائي
زازة بین الفینة والأخرى تطلق والخادمة ،تحلقت النسوة حول الموائد یأكلن ویضحكن

وما هي إلا لحظات حتى أقبل موكب . "االله یبارك لسیدنا ولد سیدنا"-: زغرودة وتقول
العروس لالة فاطمة الزهراء تتقدمه خادمتها التي أطلقت زغرودة إیذانا بوصول سیدتها ثم 

ارید وأعدت تعالت الزغ,تلبس لیزار تیمي الأصیل، لت فاطمة الزهراء تشد ید والدتهادخ
تلئة یدي بعد ذلك الاحتفال البهیج عدت مساء مم. النمارق لتجلس علیها العروس الجمیلة

وأنا ممتلئة بإحساس جمیل كأنني ملكت الدنیا بوجود والدتي قالت ، بید والدتي أمي الغالیة
استطردت  ،لم أعر الجملة اهتماما لأني كنت منشغلة بالامتلاء بها. "عقبالك بنتي:"لي
اقتربت . ي تنبهني ألا أنجرف وراء حلم الدراسة فأنسى أنوثتي وأنسى أن أكون أسرةوه

لكن ، سأكمل دراستي وبأنني سأتزوج أیضاأمسكت بیدها وأنا أطمئنها بأنني ، منها أكثر
ثم رفعت یدیها إلى السماء ، مدت ذراعیها وهي تحتضنني. من شخص یكون سندا لحلمي

انسحبت قلیلا من حضنها ورحت أسألها عن صحتها . نيبأن یحقق االله حلمي وأن یحفظ
لیلتها وعن صحة الخبر الذي نقله أخي الحاج موسى بأنها مریضة وتعاني في صمت 

لكنني لم أستطع النوم مرضها أقلقني واستطاع أن یغیر ، تمددت والدتي بقربي ونامت
الصباح ونحن في ، ضورها إلى إحساس بالخوف من فقدهاإحساس النشوة الذي عشته بح

، دتي عن ضرورة عودتها لقریة أهلهانحتسي في جناح أخي الحاج موسى أعلنت وال
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بالسفر معها إذا أرجأت سفرها إلى نهایة  صحیح أن حیرة كبیرة تملكتني لكنني وعدتها
على عجل حتى وصلت إلى  التي ارتدیتها مشیت مهرولة أتعثر في الملحفة، الأسبوع

ذلك الصباح كانت لالة حلیمة خرجت مبكرا من جناحها  لحسن حظي في، قصر الشیخ
وراحت تتفقد الخادمات في المطبخ قبلت یدها فاحتضنتني وقد أدركت بروحها الشفافة كم 

دعتني لالة حلیمة ، وجعل الدموع تقف متحجرة في عیني القلق الذي أفقدني ابتسامتي
حاولت مسح . "وریقة الحنةمالها :"ثم ضمتني إلى صدرها وهي تقول للاقتراب منها

صحیح أنها حاولت التهدئة من روعي وهي تقول ، دموعي وأن أخبرها عن مرض والدتي
ثم أشارت على الخادمة التي اقتربت منها . "رحمة االله واسعة، لا تخافي یا بنتي": لي

، درت القصر قبل أن تراني الحفیداتغا. فطلبت منها أن ترسل في طلب الطبیبة ریم
، والفواكه في مدخل القصر بالخادم أبا مسعود وهو یحمل سلة ملیئة بالخضار اصطدمت

فة من بیت الشیخ إلى بدت لي المسا،ل مرة عندما أراه أطلب منه فاكهةلم أفعل كما ك
ما بها وریقة :"وكلما رآني شخص یعرفني إلا وتساءل، كنت أعدو كمجنونة، بیتنا بعیدة

وجهت إلى جناح أخي الحاج موسى كنت أمي تمسك وصلت أخیرا إلى بیتنا ت. "الحنة؟
بطبق العدس لتنقیته لإعداد وجبة الغداء أخذت مكاني بالقرب من والدتي وهمست في 

لم تكن مجرد وجبة غداء تلك التي دعت . أذنها بأنها مدعوة لتناول الغداء مع لالة حلیمة
الكشف على ى عاتقها مهمة الطبیبة ریم تأخذ عل، لالة حلیمة والدتي والطبیبة ریم إلیها

ابتسمت الطبیبة ریم وهي ، تها وبحكمتهاكانت معروفة بمهار ، زوجة سید الشیخ وبناته
أما والدتي لالة مریم فلم تنبس ببنت . مرحبا علي:تسمع حدیث لالة حلیمة وقالت

وقامت ، ددت لالة حلیمة على زربیة الخملةتم، ظلت صامتة والقلق باد على محیاها،شفة
زاد ، ثم راحت تفحصها. از قیاس ضغط الدمیبة ریم وهي تحمل السماعة الطبیة وجهالطب

لكن لالة حلیمة وهي تنهض رفضت ، ي استمحت لالة حلیمة في الانسحابقلق والدت
طرف كنت أجلس القرفصاء على ، بعد أن تكشف علیها الطبیبة السماح لها بالمغادرة إلا

لكن ، ارتبكت أخذت أصرخ، حتى أغمي علیها فجأةطراف والدتي أتأمل ارتعاش أ، الفراش
ة ظلت الطبیب. لالة حلیمة هدأت من روعي وهي تطلب مني أن أدع الطبیبة تقوم بمهامها
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طلبت  استطعت أن أفهم من كلام تمتمت به بأنها، تسعف والدتي حتى استعادت وعیها
ة كانت كفیلة بأن الجمل. "عویشة أمانة عندك:"قالت لها، من لالة حلیمة الاعتناء بي

ولا توقفت الدموع ، تتوقف یدي عن الارتعاشلم ، أحسست بجفاف في ریقي. تملأني رعبا
بخبرتها جعلتها تتحدث وتخبرها عن  الطبیبة،حال والدتي لم یكن یطمئن. تجرح خدي

وضعت الطبیبة ریم مقیاس الضغط والسماعة جانبا وهي ، الورم الذي تطور في ثدیها
إنه مرض خبیث یصیب عدید  هدوء بأن لا علاقة للسحر بمرضها تخبر والدتي في
استطعت أن أدرك حینها أن والدتي هي الأخرى كانت ورقة حناء . النساء في العالم
ضا أن ألمح دمعة في استطعت أی، رغم ذلك كانت تزین حیاتي بحضورهاسحقها المرض و 

الأمل وتطلب من والدتي  لكنها استطاعت التحكم فیها وهي تزرع فینا، عیني الطبیبة
جراء التحالیل والأشعة ٕ بل ، سافر كما كان مقرراأذكر أن والدتي لم ت. متابعة تعلیماتها وا

تحول القصر . بقیت لتشهد الاحتفال بزفاف السي عثمان ولتقوم بالتحالیل والأشعة اللازمة
اهم من قماش وجاء السكان بهدای،قدمت الذبائح هدایا من أعیان المدینة، إلى كوكب فرح

وعاشت المدینة على إیقاع البارود . وحلي فضیة وأواني وأفرشة وأطعمة
ما لا . وكل الأهازیج التیماویة والتي جعلت الفرح عنوانا لمدینتنا"الشلالي"و"الركبیة"وأغاني

 ارتبكت،ثمان وعروسه بعد أسبوع من الزواجیمكنني أن أنساه هو لحظة التقائي بالسي ع
لكنه ناداني وقدمني لعروسه على أنني بمثابة أخته ، قلبي تتسارعوصارت دقات 

، تناول الكؤوس، مقابل صینیة الشايأخذ السي عثمان مكانه جنب عروسه ، الصغرى
ثم أخذ رشفة من كأسه وهو یسألني إن كنت قرأت ، عطى لعروسه واحدا وأعطاني الثانيأ

ورة الانفتاح على ثقافات أخرى شعر نزار قباني الذي أهداني ثم راح یحدثني على ضر 
بداع في الشعر والموسیقى كانت  ٕ ومعرفة ما یقدمه الإنسان في العالم العربي من فن وا

مذاق . زوجته تحتسي الشاي مبتسمة ینطق الإعجاب في عینیها برجل فتن بنات تیمي
أبقاني على قید ابتسامة حاولت أن ، ذي احتسیته مع السي عثمان وعروسهالشاي ال

مها على وجهي وأنا أدخل بیتنا ابتسمت والدتي یومها وهي تدعوني للجلوس بقربها ثم أرس
أذكر أنها ضمتني . أخبرتني بضرورة السفر لیومین لرؤیة جدتي فقد لا تراها بعد الیوم
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مسحت دموعي وأنا ، ن أتماها فیها فنصیر كأننا واحداإلیها بقوة وحنان وكأنها أرادت أ
عضت والدتي على شفتها . تها أن تثق في الطبیبة فالعلاج ممكنترجی، أدعوها للتفاؤل

ارتمیت في حضنها مرة أخرى تمسكت بالجسد "تهلي في روحك:"جراء الألم وهي تقول لي
أخي . المریض أرید أن أفرغه من ألمه ثم أعلنت لها قراري أن أسافر معها كي أرى جدتي

یدة التي سمح لي فیها بمرافقة والدتي یوم الحاج موسى لم یمانع هذه المرة كانت المرة الوح
أكثر من ذلك اقترح علینا أن . كانت جدتي مریضة وخشي أن تفارق الحیاة دون أن تراني

 رغم الحیرة التي، الخبر أسعد والدتي كما أسعدني، افقنا خاصة وأنه كان اشترى سیارةیر 
رتمیت على فراشي ا فتحت بابها بید ترتجف هلعا، غرفتياتجهت صوب . سیطرت علینا

ثم ما كدت أسمع صوت ، مرارة هذا الألم الذي یعتصر قلبيأو انزویت وحیدة أبكي ب
والدتي تنادیني حتى مسحت دموعي وحاولت أن أرسم بسمة على وجهي وأنا أفتح باب 

تضع یدها على  ،ي بقامتها الطویلة كتمثال رومانيكانت واقفة أمام،غرفتي لألبي طلبها
صدرها من شدة الألم وما كادت تنطق بحرف حتى خارت قواها وسقطت أرضا مغشیا 

سارعت زوجة الحاج وباقي زوجات إخوتي ، قب سقف البیت الكبیركاد صراخي یث. علیها
حمل والدتي بین ذراعیه ، حظ كان أخي الحاج قریبا من البیتعلى نجدتي لحسن ال

نقلنا . ولحقت به زوجته عیدة وهي تمسك بیدي لنلحق بهالقویتین وركض نحو سیارته 
تنم للیال  والدتي لالة مریم فاتنة سلطان تیمي إلى المستشفى بدا لونها شاحبا وكأنها لم

، جوبأن والدتي قد تأخرت كثیرا في العلا، ن الأوان قد فاتفهمت بعد ذلك بأ، طویلة
في الخارج كانت انتفضت  المرض الخبیث قد انتشر في كامل جسدها ذرات الرمل

أن تیمي احتضنت والدتي  أو ،إیذانا بزوبعة جعلت الرؤیة صعبة وتطایرت في الهواء
لفظت والدتي أنفاسها الأخیرة ، بديوأبت إلا أن تسكنها جوفها وأن تكون محل مرقدها الأ

وبكت معي الطبیبة ، بكت معي السماء، ما تبقى لدي من دموع وصراخ وألم ولفظت
ان تیمي جنازة والدتي لم تكن أقل من جنازة والدي سلطان الغرام حضرها أعی. ضاتوالممر 

تیمي كلها بكت أرملة الحاج ، من قلبي ودفنت معها قطعة، وأشرافه ودفنت لالة مریم
ول سلطان من یصدق أن العزاء أقیم في بیت الحاج جل جلول وبقیت في هذا العالم وحیدة
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ن تكون هي أول من یصدق أ، ها سلطانة على قلبهوجعل، تیمي الذي عشقها وعشقته
صمت غریب أطبق على ، ه في الواقع كان علي تجرع مرارتهلكن، زوجاته من تلحق به

لم أعد أثرثر وأطرح الأسئلة كما في السابق ولا عادت الخادمات ، كان لأكثر من شهرالم
عید وجهي الذي كنت بحاجة لوقت كي أست، الأخبار والحكایات كما في السابقینقلن 

نفي حجما شحب لوني وأخذ أ. فقد تورمت عیناي، ضاع مني في المرآة من فرط البكاء
بدأت لالة حلیمة وبنتا الشیخ ، وبعد مرور ثلاث شهور على وفاة والدتي، غیر عادي

حاولت الحفیدات ، حالة الحزن التي غیرت مذاق حیاتيوالحفیدات یحاولن إخراجي من 
كانت . بأحادیثهن عن فارس الأحلام الذي تحلم به كل واحدة منهنإخراجي من صمتي 

، السكان فتقل الحركة نهارا لیتحول اللیل إلى فضاء لسمر، بوادر الحر تلهب أحیاء تیمي
طنني على ما حققته حفیدات الشیخ وصدیقاتهن كن یغب، والخروج لزیارة الأهل والأقارب

البكالوریا وألتحق فیه  الذي أحصل فیه علىوأخذن یحلمن معي بالیوم ، من نجاح دراسي
لكن البنات وافقنها . "ما عندنا جامعة في تیمي:"لكن المولاة شهقت وهي تقول، بالجامعة

لكنني عدلت من ، ورحن یواسینني بأن الجامعة لیست بالأهمیة التي یمكن أن أتصورها
ال حصلت على ي حجلستي وأكدت لهن بثقة كبیرة بأنني سأذهب إلى جامعة وهران ف

أما الخادمة فانة فضغطت على ذراعي ، شهقت البنات من المفاجأة، شهادة البكالوریا
كان الطریق من ، وقت تأخربقبضتها القویة وهي تزجرني وتطلب مني المغادرة كون ال

بیت سید الشیخ إلى بیتنا ممتعا بمنظر المصابیح ومنظر الشباب والشیوخ یجتمعون في 
إلى بیتنا طرقت فانة الباب  بمجرد أن وصلنا ض الألعاب التقلیدیةت لممارسة بعحلقا

 فانة لا تكف عن الثرثرةو ، ولجنا البیت سلمنا علیها، مینة ابنة أخي البابفتحت أ، بعنف
رحبت بها ، عدت عیدة زوجة أخي بالخادمة فانةس، وهي تسأل عن أحوال أهل البیت

, لكن فانة اعتذرت وهي تطلق ضحكتها المعتادة، دعتها للبقاء وتناول العشاء معنابحرارة و 
ت تأتي الخادمة فانة وبكل محبة وتلقائیة كان مشیرة إلي"أوصلت الأمانة:"وتقول لها

فانة كانت تذكرني ، كفنقضي معها وقتا ممتعا نتسلى ونضح، لمساعدتنا في أشغال البیت
، نطالع المجلات، ي الشیخنا نجتمع فیها في دار سیدكلما التقینا بالأیام الماضیة التي ك
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والآن لم نعد نلتقي إلا في العطل خاصة بعد زواج الحفیدات الواحدة تلوى الأخرى 
نجابهن لأطفالهن أخذ من اهتمامهن وقتا كبیرا فالحفیدات لم یكن یعتمدن في تربیة  ٕ وا

منشغلات  أصبحن یتابعن الأفلام والمسلسلات الجمیلة ولم یعدن، هن على الخادماتأبنائ
ذكرت لي فانة ذلك بنبرة فیها ، ولم یعد اهتمامهن كبیر بالمجلات، بالحرف الیدویة الجمیلة

الكثیر من الحزن وهي تذكرني بتلك اللحظات الجمیلة التي كنا نقضیها في الاستمتاع 
ثم عادت لترسم ابتسامة على وجهها ، تنهدت فانة. والفناناتبالصور الفاتنة للعارضات 

أما . رجع صورة الخادمة عاشورة وهي تهیم مع الأغاني العاطفیة وتراقص الفراغوهي تست
فرحة أخي  ،كان الحدث كسر الجمود في المدینةیوم حصولي على شهادة البكالوریا ف

سید الشیخ هو ، ذ المأكولاتموسى كانت لا تضاهى أقام الولائم خص لها الذبائح وأل
تقیم لي حفلا في القصر یومها غمرتني لالة حلیمة أیضا أعطى الإذن لحرمه لالة حلیمة ل

وبنات سیدي الشیخ وحفیداته بالهدایا سعادتي كانت غامرة وزادت أكثر عندما أخبرني 
وهران لأواصل دراستي في  أخي الحاج موسى بأنه وضع كل الترتیبات لیرافقني إلى مدینة

، التي كانت في مثل سنيصغرى أمینة زغردت یومها وغنیت واحتضنت ابنته ال، الجامعة
حول المائدة نلتهم الكسكس  بعد عودتنا إلى البیت لم أعد أتعرف على خالي ونحن نتحلق

لقد أصبح في لحظة شرسا بعد أن سمع أخي الحاج موسى وهو یتحدث عن  الشهي
خالي رمى الملعقة من یده دون ، سجیل في الجامعةضرورة سفرنا بعد أسبوع بغرض الت

لذي سیلحقنا جراء ثم راح یذكرنا بالعار ا. "هذي ما تكون سي الحاج:"قولأن یشعر وهو ی
أخي حاول ،ر القیل والقال كلما انتقلت وعدتوسیكث، ستنبذنا القبیلة، مخالفتنا العرف

وراح بهدوئه وحكمته یشرح لخالي ، توقف عن الأكل الحاج موسى استیعاب الموقف
كانت جدتي ترسم . لم وأن تحقق أحلامهاضرورة أن نعیش عصرنا من حق الفتاة أن تتع

مدت یدها وهي تحكم قبضتها على . على ملامحها الكثیر من الرضا والإعجاب بحفیداتها
لم یكن خالي الوحید الذي اعترض . "خل البنیة تعیش وقتها:"ذراع خالي وتهمس في أذنیه

أخي الحاج  واتخذوا موقفا من، إخوتي قاطعوني حتى، ى مواصلة دراستيعلى سفري وعل
أخي الحاج موسى أخبر أهلنا وكل المعارضین لسفرنا بأنه ینفذ وصیة والده . موسى
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دعت لالة حلیمة و ، أخي وفى بوعده أمتعتنا. الحاج جلول في تحقیق أحلام عویشة
الخریف في . ودعنا عیدة وبنات أخي الحاج موسى وسافرنا إلى وهران، والحفیدات والخدم
یختلف عنه في مدینتي تیمي ففي وهران كان وجه السماء شاحبا وكان مدینة وهران كان 

أما في تیمي فالحرارة كانت  ته إیذانا بانتهاء موسم الاصطیافالبحر یعلن عن برود
، تي تزین كفيانتبهت خیرة أول طالبة أصادفها في مدخل الجامعة إلى الحناء ال، شدیدة

كنت ، نفي هي كانت من مدینة سعیدةا بالسألتني إن كنت عروسا ضحكت وأنا أجیبه
فتضحك هي وهي تغني لي أغنیة . "سعیدة بعیدة والماشینة غالیة:"أمازحها فأقول لها

للمطربة الأدراریة عائشة لبقع فصارت من یومها صدیقتي المقربة ورفیقتي في "قماري"
كثیرة مع الغرفة في الحي الجامعي البنات خیرة كانت یتیمة الأم وكانت لها متاعبها ال

خوتها غیر الأشقاء كانت تقول لي ٕ هذا ما . "وهران كبیرة غادیة تهملي فیها:"زوجة والدها وا
لوني الأحمر جعل ، وهرانلمسته فعلیا وهي تمسكني من ذراعي وتجوب بي شوارع مدینة 

لا أحد تعرف على . الأساتذة والطلبة یسألونني إن كنت من الجنوب فأجیب أنا من تیمي
عودت ، م القدیم لمدینة أدراركلما استفسر أحدهم وضحت له بأن تیمي هو الاسالتسمیة و 

زملائي في المعهد أن ینادونني عویشة التیماویة بدلا من عویشة التواتیة أو الأدراریة حتى 
ج أن أستاذي حمزة عبر لي عن إعجابه بي لكن أعجاب ابن مدینتي محمد ولد الحا

وكان نبض الفرح في غربتي كان على مشارف  ،العربي كان له وقع خاص في نفسي
التخرج وكنت أنا لا أزال أدرس في السنة أولى جامعي كنت أقضي وقتا طویلا في 

الرقاق :"كنت آكلها وأقول له، معه اكتشفت البیتزا، لحدیث معه كلما سنحت الفرصة بذلكا
حتى حین ، ينواعا من السمك الشهي فصار رفیقمعه أیضا تذوقت أ،"نتاعنا أحسن منها

محمد هو . أغادر وهران یكون ملازما لي فنركب نفس الحافلة عائدین إلى مدینتنا تیمي
باعتزازي الآخر كان معجبا بطموحي بذكائي بطریقتي في الحدیث والتعامل مع الآخرین 

وتعید له ، لصه من الشعور بالغربةكانت تخ كان مطمئنا لسمرتي بعادات وتقالید تیمي
وحبة تمر وساقیة ، "وریقة حنة":لفقارات في البلاد كان یقول لي بأنني نسمات سواقي ا

قال لي كل ذلك وحلقنا في سماوات . یرتوي منها فیتخلص من العطش لمدینتنا أدرار
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حدثني عن رغبته في الزواج ، ي كانت متجهة من أدرار إلى وهرانالعشق في الحافلة الت
كانت ابتسامتي كافیة لتوحي له . هذا العالممني ووعدني بأن یجعلني أسعد إنسانة في 

كنا في ، توقف الحافلة المفاجئ جعلنا نقلقلكن ، بسعادتي الغامرة لوجوده في حیاتي
المقعد القریب من السائق سمعنا صوت شخص یحذره بأن حاجزا مزیفا في طریق غیلیزان 

أصرخ وأطلب  لم أشعر إلا وأنا، تسارعت ضربات قلبي، انفذ جریمة بذبح عشرین شخص
حتى أنه أغمي علي ولم أستعد وعیي إلا وأنا ، ئق الحافلة أن یعیدني إلى مدینتيمن سا

محمد أسأل  قمت فزعة أتحسس رقبتيفي مصلحة الاستعجالات الطبیة بمستشفى وهران 
الأمر تطلب مني وقتا كي أستعید شیئا من الهدوء الذي ، إن كنا فعلا على قید الحیاة

 محبطة للبنات مرهقةعدت یومها إلى الحي الجامعي . رة المستشفىیمكنني من مغاد
، مرارةة التفكیر استقبلتني خیرة التي كان لونها شاحبا من فرط خوفها بكیت لیلتها بتمشت

وفي الصباح كان محمد ینتظرني في . بكیت كل أولئك الذین ذبحوا بكیت وطني الجریح
حاولت أن أبتسم لعلي أبدد مخاوفه وقلقه ،مدخل الحي الجامعي جریت نحوه أطمئن علیه

لكنه أخبرني بأنه قرر العودة إلى أدرار . "أنا وریقة حنا ما تخافش علي:"فقلت له
أخبرني أنه من حقنا أن نؤسس أسرة وأن ،ق بسلك التعلیم وعلي أن أعود معهوالالتحا

أن ننتصر اة وابعھ وھو یؤكد لي بأنھ من حقنا أن نتمتع بالحیتشابكت أص، نكون سعیدین

یومها عارضته . فما الذي یجعلنا نبقى هناك لنموت؟ ،على أخبار الموت والحزن
وصرخت في وجهه بأنه علینا التحلي بالشجاعة والصبر والإصرار على إكمال دراستنا 

أن أنساه وبین البقاء في وهران على ، ه غضب مني وخیرني بین العودة معهأذكر أن
أنها قالت لي في حتى ،خیرة صدیقتي كانت معجبة بعلاقتنا. صعباالاختیار كان ، تماما

ولم یسكت فیها صوت الرصاص بأننا بحاجة إلى الحب لننتصر على ، لیلة اشتد بردها
بكیت . "تزوجي محمد یا عویشة:"أكثر من ذلك قالت لي لیلتها، یحاصرناالموت الذي 

مدینة سعیدة مع حلول عي إلى لكنني بكیت أكثر یوم غادرت خیرة الحي الجام، لیلتها
وأنا أسمع بت لیلتها وحید ة في الغرفة لا أستطیع النوم من شدة خوفي ، عطلة الربیع

. إلى تیمي"البلاد"مع الصباح غادرت وهران متجهة إلىو ، صوت طلقات رصاص متقطعة
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 ذهبت إلى بیت أهله، انالم أعرف لمحمد ولد الحاج العربي مك، أمضیت أسبوعا من القلق
ادرت یومها غ، أنكرت أخته وجوده، طمئنان علیه بعد الأحداث الأخیرةأسأل عنه بحجة الا

ثم غادرت تیمي دون أن أودع لالة حلیمة ولا الحفیدات أذكر ، بیتهم والحزن یعتصرني
افر لكن طموحي ترجتني ألا أس، فانة لحقت بي إلى محطة المسافرینیومها أن الخادمة 

حساس بداخلي یصورنود، كان أكبر من الخوف ٕ ا أوراق حناء عت فانة احتضنتها بقوة وا
وضعت قدمي في الحافلة وكأنني أضعها على عتبة الموت كنت أنا ، تفتت وتأخذها الریح

لذلك لم أصدق ، تلك كانت أشبه برحلة إلى الجحیم رحلتنا، باقي رجالالفتاة الوحیدة وال
وصلت وبأن لا حاجز مزیف اعترض طریقنا ، ابعد وصول الحافلة إلى وهران بأننا نجون

الجمیع بدا لي حزینا رفعت بصري فإذا بي ألمح لافتة في مدخل ، مع العصر إلى الحي
الحي كتبت علیها أسماء الطالبات اللواتي ذبحن في حاجز مزیف كان اسم خیرة یتصدر 

، وعیي استعدت، علي حملتني الطالبات إلى العیادةوقعت یومها مغشیا ,تلك الأسماء
حساس یسیطر علي بأنني ، بكیت بكاء مرا لم أنم لیلها ٕ ومع الصباح غادرت الحي وا
خیرة قد تكون تلك المرة الأ، أرى وهران بعد ذلك الیوم الحزین متوجهة إلى المجهول فقد لا
البحر الذي أحسسته یبكي خیرة یبكي كل الذین ذبحوا ككباش ،التي أشتم فیها رائحة بحرها

لم أودع ، حي الجامعي مثقلة بحقیبتي وبوجعيغادرت ال. أي ذنب ذبحوالا یعلمون ب
لم أودع غیر زمیلتي ابنة مدینة معسكر التي أهدیتها ، لم أودع زملائي، الأستاذ حمزة

أذكر أنه عندما وصلنا ، الحي الجامعي الذي عز علیه فراقيهدایا الفقیدة خیرة وحارس 
سیارته فتح صندوق السیارة سلمني حقیبتي وهو ترجل السائق عن ، المسافرینإلى محطة 

انطلقت الحافلة إلى المجهول أغمضت عیني وكأنني أقلعت "اتهلاي في روحك: "یهمس
مرة أخرى ولم یصادفنا حاجزا المعجزة حدثت . في سفر آخر كي لا أواجه مصیرا مأساویا

راح سائق ، رط فرحتي نزلت دون أن آخذ أمتعتيمن ف، لم أصدق بأنني نجوت، مزیف
توجهت إلى سیارة أجرة تقلني ، انتبهت وعدت سریعا،الحافلة یضغط على بوقها لینبهني

عویشة :"شدة فرحتها بعودتي إلى بیت أهلي طرقت الباب فتحت ابنة أخي لتصرخ من
أما فرحة أخي الحاج موسى فكانت لا توصف احتضنني بقوة . "عویشة رجعت،رجعت 
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، لفرحة إلا على طرق قوي على البابتبه من نشوة اوكأنني عدت من موت محقق لم نن
: قوللتدخل الخادمة فانة ودموع الفرحة تسبقها وقفت لأسلم علیها فاحتضنتني بقوة وهي ت

لالة حلیمة بحكمتها . "على سلامتك یا وریقة الحنة، على سلامتك عویشة الحبیبة"-
البكالوریا ودخولي إلى  ةوهدوئها أخبرتني بأنها سعیدة لتمكني من الحصول على شهاد

لكن بعد أن ساءت الأوضاع الأمنیة اعترفت لي بأنها لم تكن تتمكن من النوم ، الجامعة
ق لي وأنا ألمس حبها الصاد، حدیثها هذا غمرني بطمأنینة كبیرة. من شدة خوفها علي

، صرت متأكدة أن الفرح الحقیقي في عرفنا هو أن یصبح لي زوج وأولاد، وكأنني ابنتها
أما الطموح الذي كنت ألهف خلفه لم یكن الفرح الحقیقي الذي تتوق إلیه الأنثى ورقة 

مر الوقت سریعا ووجدتني ، وظیفتها الأساسیة تزیین العائلة الحناء الجمیلة التي تبقى
وصوت في داخلي لا یكف عن الصراخ أن أحاول ، یت أهليمضطرة للعودة إلى ب

لمحت من بعید الخادمة فانة تجري مقبلة ناحیتي  ,الاتصال بمحمد ولد الحاج العربي
مأنت بأننا ابتعدنا عن سحبتني وخرجنا من البوابة ولما اط، أمسكتني من یدي وهي تلهث

، العربي لم ینسني شدت ذراعي بقوة وهي تخبرني بأن محمد ولد الحاج، دار الشیخ
عتا فرحا عیني محمد لم أخبرتني فانة كیف ،وأنا أسألها عن سبب حدیثها هذاابتلعت ریقي 

وأنه سحب قطعة نقدیة من جیبه وأعطاها لفانة لأنها أسعدته ، عند سماعه لهذه الأخبار
بهذا الخبر ووجدت نفسي غیر نادمة كوني أخبرت فانة عن المشاعر الجمیلة التي نشأت 
بیني وبین محمد ولد الحاج العربي یوم جاءت لاستقبالي في محطة الحافلات طارت 

، أنني الآن صرت أنثى كباقي البناتفانة فرحا قبلتني واحتضنتني وهي تخبرني ب یومها
ي دراستي وسأتزوج أكدت لها بأنني سأنجح ف، علي أن أفكر في الزواج والإنجاب

ثم تمط شفتها السفلى الغلیظة بخبث وهي تقترح علي فكرة سبق أن ، وسأنجب الأطفال
وهي أن نلتقي في الجنان مع بدایة ، ر ليي محمد لما شعرت بشوقه الكبیاقترحها عل

ابع یدي تشابكت أص، لكنني ارتبكت والتزمت الصمتفي الواقع الفكرة راقت لي . الصباح
ثم اقتربت مني وهي تقول لي بأنها ستكون ، وقفت عاشورة، وأنا أقف عند مدخل بیتنا

، ن الحیرةتركتني أغرق في بحر م, بانتظاري مع طلوع الشمس أمام قصر سیدي الشیخ
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كنت ، ور بأنني أسبح في الفراغ تمتلكنيدخلت منهكة القوى وشع، فتحت باب غرفتي
یومها مفرغة من الحیاة لشدة قلقي وارتباكي وخوفي من المغامرة التي اقترحتها علي 

، ولا تمكنت من النوم، لم أستطع تناول وجبة العشاءأذكر أنني لیلتها . الخادمة عاشورة
لكن صیاح الدیك ، استحضرت لحظاتي الجمیلة مع محمد، ما كثیرةرسمت لنفسي أحلا

لاحت . إیذانا بحلول الصباح بعث في نفسي خوفا كبیرا أن ینهض أخي وأن یكشف أمري
ا كانت تقف مستندة إلى عمود الكهرباء وجهه، ة من بعید تلبس ملحفة بنیة اللونلي فان

للمقاومة من أجل أن لكن حماسا كبیرا كان یدفعها ، بدا شاحبا یظهر علیه بعض التعب
ب مني أن تأبطت ذراعي وهي تطل، ابتسمت دون أن أعلق على حدیثها، ینتصر الحب

بحماس وهي فانة كانت تدفعني . ثم انطلقنا في اتجاه الجنان، نسرع فمحمد في انتظارنا
صرخت جنب الساقیة ولم أشعر إلا وأنا أفقد توازني وأسقط ب، تطلب مني أن أسرع أكثر

ربة عن الملحفة التي كنت نفضت الأت، زاد ارتباكي، فإذا بمحمد یجري نحونا، عاشورة
وقف محمد أمامي وهو الذي سبقنا واتخذ له مكانا تحت نخلة بدت عراجینها ، أرتدیها

أو أنني بدوت سعفة نخیل ، أتعثر وأسقط، انتصب واقفا وهو یلمحنيمثقلة بتمر شهي 
-:قلت" یاك لباس عویشة؟"-تمسكت بید فانة ومحمد یسألني، فلا تقاوم الریح تهزها

عن  حاولت أن أدس وجهي خلف ظهر فانة متمسكة بذراعها وفانة لا تكف. لاباس"
في ، انفجرنا ضاحكین من الموقف. "المعلمة نتاعنا خایبة"-: الضحك وهي تقول لمحمد

تفت أبحث عنها فلم ال، اجهة قدريمن ذراعي لتتركني في مو غمرة ضحكنا سلت فانة یدها 
تحدثنا . "هذي غیبات یا وریقة الحنة:"یقوللكن شدني صوت محمد وهو ، ألمح لها أثرا

ضحك وهو یقول لي بأنني أول فتاة في تیمي ، التحاقنا بسلك التعلیم وعن عملي عن
لى تسافر خارج المدینة لتدرس في الجامعة ثم أردف قائلا بأنه لا یمانع إن وافقت ع

برت له عن ع، الفكرة أسعدتني كثیراأكد لي بأن لا مانع لدیه ، أن أعملالزواج به 
الفینة والأخرى لعینیه لا أنكر أنني كنت أختلس النظر بین ، موافقتي وعن سعادتي به

اعترف لي بأن فانة هي من بادرت إلى تشجیعه ، ولهیأته وابتسامته الساحرة الجمیلتین
ین قلبي وحبه فانة هي التي أخبرته بأنه ما زال سكإیجابیة، على ضرورة اتخاذ خطوة 
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ابتسم وهو یوافقني . "فانة هایلة:"لم أجد إجابة مناسبة لحدیثه فقلت، یرسم تفاصیل أحلامي
انفجرت ضاحكة وأنا أدرك أنه وظف العبارة التي كنت . "فانة وریقة حنة"-: ویردف قائلا

د متجاوبا مع ابتسم محم. أنني قویة أستحق الحیاةأرددها دائما أیام الجامعة لأثبت له ب
تأتي والدته في أقرب  وهو یكرر لي وعده بأن، ثم أذن لي بالعودة، سعادتي وارتیاحي له

في الیوم الموالي جاءت والدة محمد العربي خالتي مبروكة . ثم افترقنا، وقت لخطبتي
جلست ، وسى استقبالا حاراجة أخي الحاج مترافقها أخواته لخطبتي استقبلتهن عیدة زو 

لكن ، العرق یتصبب مني بغزارة ویغرقني كان، القرب من خالتي مبروكة بطلب منهاب
لد في الیوم الموالي جاء وا، ها جعلتني أستأنس لروحها الجمیلةبحدیثها الحلو وابتسامت

حددوا قرأو الفاتحة و ، استقبلهم الحاج موسى بفرحة كبیرة، محمد یرافقه أخوه الأكبر وعمه
بكیت وكلي شوق للتطلع في وجه والدتي ، الخطبة بكیت لیلتها في حضن جدتي موعد

أقمنا حفل . كم تمنیت لو كانت حاضرة معي وأنا أعیش فرحة العمر, الراحلة لالة مریم
سعادة حماتي خالتي كانت كبیرة وهي , وبعد شهرین أقمنا العرس، الخطوبة في بیت والدي

. س المائدة مع السیدة الجلیلة لالة حلیمة زوجة سیدي الشیختجد نفسها تجلس إلى نف
ولیمة استضافتي كعروس تزامنت مع ازدیاد فراش السي عثمان بمولودة غیرت حیاته 

ل حقق السي عثمان حلمه في وغیرت أشیاء كثیرة في القصر أخیرا وبعد انتظار طوی
زاویة یرتلون القرآن بطلب من أقیمت الولائم في القصر وظل تلامیذ ال، وصار أبا، الأبوة

دخولي الحیاة . الشیخ حمدا الله الذي استجاب لدعائه ولم یحرم ابنه الوحید من الذریة
 بقلبه العاشق وبرغبته في إسعادي الزوجیة جعلني أنظر إلى العالم بمرآة صقلها محمد

أینما زرعت ، جود ورقة حناء لا تكف عن التكاثرانتبهت أیضا بأن الإنسان في هذا الو 
ویوم ، فإما أن نتكاثر وغما أن نسحق، زینة الحیاة الدنیابذرتها تتكاثر لتزین الحیاة فالأولاد 

ا طفل له عینان ویدان لم نصدق بأنه سیصیر لن،تحرك حبنا في أحشائي جنینا طرنا فرحا
 فرحة محمد كانت كبیرة. أمي ویقول لمحمد أبي: طفل یشبه كل الأطفال یقول لي ورجلان

كم كنت بحاجة لوجود أمي إلى جانبي لكنني كنت أحضن الفراغ عوضا عنها وأحلم ، جدا
بالیوم الذي یخرج فیه مولودي إلى الحیاة الولادة لم تكن عسیرة وهذه كانت معجزة أخرى 
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، ود كان أنثىلكن المول، ولدت بشكل طبیعيمن المعجزات التي حدثت لي في حیاتي 
تلك ، د وكل أفراد أسرته فرحوا بصغیرتيلا توصف محم سعادتي كانت أخیرا صرت أما

تقدمت مني حماتي وهي تهدیني أسورة من فضة وتخبرني بأنهم  يحرو القطعة من 
ي والموت الذي هرب منه محمد ف. حلیمة:اختاروا لمولودتي اسم جدة محمد رحمها االله

فى إلى المستشلقیه في تیمي وهو یسرع الخطى من ، حاجز مزیف في الطریق إلى وهران
ولولا ابنتي حلیمة لما عاد ، یومها أحسست بأن روحي سحقت، البیت لیجلب لي أغراضا
وسم أن تمد أوراق الحناء كنت أقف على قبره وأنتظر مع كل م. لحیاتي معنى بعد رحیله

حتى بعد أن كبرت حلیمة وأكملت . أن تعیده إلى الحیاة لونها بهیا ورائحة مبهجة، سیقانها
لم أغیر اللون الأسود ، ار لها القدر عریسا من خارج تیميواخت، بیبةا وأصبحت طدراسته

والها بذرة حناء تنبت أینما ابنتي حلیمة هي الأخرى كانت مثل والدتي وأخ. في عرسها
كیت بعدها عني رغم سیقانها تمنع بهجتنا وأفراحنا بكیت فراق ابنتي حلیمة ب وتمتد، زرعت

أجدني شبیهة بوالدتي لالة مریم هي الأخرى قامت بتربیتي وحیدة كنت ، سعادتي لأجلها
لیمة وحیدة دون زوجي محمد بعد وفاة والدي الحاج جلول وأنا قمت بتربیة ابنتي ح

وجدتني أسحق ورقة حناء في وحدتي بعد أن ، وجدتني أشترك معها في هذا القدر، العربي
  . تقدم بي العمر
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  نبذة عن حیاة الروائیة
في بشار  1969مذیعة وكاتبة جزائریة من موالید Djamila Talbawi:جمیلة طلباوي

المیكانیك بناء  متحصلة على شهادة مهندسة دولة في، أقصى الجنوب الغربي الجزائري
منشطة إذاعیة الإذاعة الجزائریة ، ذات جنسیة جزائریة، 1995حراري من جامعة بشار

  . الأدبیة و الشعر لها عدة إصدارات محطة بشار الجهویة للإذاعة والكتابة
  ):إصداراتها( أهم نتاجاتها

 . 2000عامشظایا مجموعة شعریة عن جمعیة الجاحظیة  - 
 . 2003عاموردة الرمال روایة قصیرة صدرت عن جمعیة الجاحظیة  - 
 . 2006عامشاء القدر روایة قصیرة صدرت عن جمعیة الجاحظیة  - 
 . 2008بشارأوجاع الذاكرة روایة قصیرة عن منشورات دار الثقافة لولایة  - 
عام كمنجات المنعطف البارد مجموعة قصصیة صدرت عن دار فیسیرا للنشر  - 

2012 . 
أكتوبر الخابیة روایة صدرت عن المؤسسة الوطنیة للاتصال النشر والإشهار  - 

2014 . 
  .عن دار میم للنشر 2017عاموادي الحناء روایة  - 
 . عن دار الوطن الیوم 2018عام قلب الاسباني  - 
 . 2008دمشق قصص أخرى منشورات اتحاد الكتاب العرب  - 
 :نشرت العدید من الأشعار والقصص القصیرة في الصحافة الوطنیة والعربیة - 

 مجلة كتابات معاصرة لبنان، المساء، الخبر، الجمهوریة الأسبوعیة 
  جریدة العنوان الدولي سوریا 
 القصة العربیة -مركز النور -أصوات الشمال: الإلكتروني المواقع .  
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  :الأعمال التلفزیونیة

برنامج عرف یعنى بالموروث الثقافي الشعبي لدائرة ، على ضفاف وادي قیر -
 . 2001عامالعبادلة 

المولد النبوي الشریف ببني عباس عرف هذا البرنامج بعادات أهالي بني عباس  -
 . 2000في إحیاء المولد 

 -تاغیت الذهبي -عضو لجنة التحكیم في المهرجان الوطني للفیلم القصیر -
 . 2007نوفمبر

 . تنشیط برنامج بین الثانویات -

  :الجوائز

جائزة أحسن قصة قصیرة نلتها في مسابقة أدبیة نظمتها بمعیة أحمد رضا حوحو  -
 . 1991عام ببشار 

تبسة المحلیة عام جائزة أحسن منشطة إذاعیة نلتها في مسابقة نظمتها إذاعة  -
1996 . 

الجائزة الثانیة في مسابقة نظمها اتحاد الكتاب الجزائریین فرع قالمة على هامش  -
 . 2011مايملتقى النسویة 

الجائزة الثالثة في الشعر في المسابقة التي نظمها المهرجان الوطني للشعر النسوي  -
 . 2011أكتوبرالمنظم بمدینة قسنطینة 

  :النشاطات

 . 2007بشارالتوجیهي بدار الثقافة لمدینة عضو المجلس  -
 . 2008وهرانعضو لجنة تنظیم مهرجان الفنون الشعبیة لولایة بشار ب -
 . 2008بمداخلة حول المرأة القصوریة  بشارالمشاركة في الأیام الثقافیة للقصور ب -
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 . المشاركة في ملتقیات أدبیة وأمسیات شعریة داخل الولایة -
 . قسنطینة الثقافي للشعر النسوي في طبعتیهالمشاركة في المهرجان  -
صدر اسم جمیلة طلباوي في معجم الشاعرات الجزائریات من إنجاز الدكتور  -

 . 2008عاممن جامعة قسنطینة  یوسف وغلیسي
 . 2015جوان عضو المجلس الوطني للفنون والآداب من  -
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  موقع ولایة أدرار في الجزائر

  

 
  أدرارأقالیم ولایة 
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  لمحة عن مدینة أدرار

تقع أدرار جنوبا بالصحراء الجزائریة وهي عاصمة ولایة أدرار ثاني أكبر ولایة بالوطن بعد 
  . )2میل244(كم مربع 633تمنراست من حیث المساحة حیث تبلغ مساحتها 

الذي شهد في القرون ، ة معتبرة من إقلیم توات التاریخيتعرف الولایة بأنها تحتل مساح
، ركز إشعاع علمي جنوب غرب إفریقیاوكان م، الماضیة حركة تجاریة وعلمیة كبرى

مدرسة الشیخ بسبب تواجد عدد مهم من الزوایا والمدارس الصوفیة أكبرها وأشهرها حالیا 
  . سیدي بالكبیر

فقد ، وهي مدینة حدیثة النشأة، داریة والاقتصادیة لولایة أدرارتعد مدینة أدرار العاصمة الإ
نتیجة لمشاریع ، ینة نموا وازدهارا بعد الاستقلالشهدت هذه المد، م1906ست في عام أس

، ا الدولة الجزائریة على مدى عقودالبنیة التحتیة والاجتماعیة والإسكانیة التي قامت به
كما تجمع هذه المدینة كافة المصالح ، نمط العیش والحیاةمما انعكس على تطور وتحسن 

  . یة للولایةالإداریة والاقتصاد

 -5أدغا -2أولاد علي -7بربع -4أدرار  -1:قصور هي)09(تضم بلدیة أدرار تسعة
  مراقن -9أولاد أوشن -6أوقدیم  -3تیلیلان -8أولاد أونقال

میلادي وقد كانت ممرا نحو 09ویوجد بها إقلیم توات التاریخي ویرجع إلى أواخر القرن 
في تجارتهم حیث جعلوا منها )المحلیین لهاالسودان حسب نعت (إفریقیا جنوب الصحراء

  . محطة سفر لهم

ون من الحركات التجاریة والتي ساهمت فیها قر ، نيتعرف أدرار بتنوعها الثقافي والاث
فریقیا جنوب الصحراءبسبب كونها همزة الوصل بینها وبین غر ، والعلمیة ٕ ، ب الجزائر وا

  . والذهب والنواعمكتجار الملح والتمور ، من خلال قوافل التجارة
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  ملخص المذكرة

زجت روایة وادي الحناء لجمیلة طلباوي بماء سواقي أدرار حیث غاصت في أعماق م
الصحراء الجزائریة وبالتحدید منطقة أدرار لترسم لنا عالما مختلفا حیث كان عبارة عن 
مكان تتحرك فیه شخصیة الروایة لترسم مصیرها وتعیش أحداث الحكایة وترتكز هذه 

ماویة وفي تفاصیل العادات والتقالید والأصالة وجمالیات التی" عویشة"الأحداث على البطلة
  . الحناء بكل رموزها المرتبطة بتحولات في حیاة المرأة

Note Summary  

The beautiful novel Wadi Henna explained by Djamila Talbawi 
with waters of the Adrar waterways,where she dived into the depths 
of the Algerian desert,specifically the Adrar region,to paint for us a 
different world. Weeping symbols associated with transformations 

in the life of the narrator.          
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 أدرار .4
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  المرأة .6

  1. Henna valley 
2. Djamila Talbawi 
3. water 
4. Adrar 
5. the Desert 
6. woman 

 
  

  

  

  

  



 

 

 


